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سم الله أليَحَمنٍ سحي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الآضياء والمزسلين: 

أمَا بعد: 

فبينما كنت أعمل بالتدريس بالجامعة الإسلامية بجاكرتا 
في نلو كسييا (1410) شعرت بالضرورة القصوى لتبسيط مادة علوم 
القران بما يناسب المستوى العلمي للطلاب» وبما يتماشئ مع 
المنهج العملي الذي تتميّر به هلذه الجامعات. الإسلامية غير 
العربية» والمؤسسة أصلاً علئ الأسس الفكرية والتنظيمية 
للجامعات الغربية بما شكل العقلية العملية لطلابها حتئ ولو 
كان مجال الفكر والعلم» هو العلوم الشرعية المعلومة عندنا 
بخصائصها النظرية البحتة» ولمًا كانت هلذه العقليات قد صبت 
في قوالب من التفكير تختلف تمامًا عمًّا هو سائد في الجامعات 
والبلاد العربية» فقد صار من المتعذر: لأصحابها الانتفاع . 
بالأسفار الكبار التي تعج بها المكتبات العربية أو اكتساب كبير 
فائدة منها لما تشمله من الكتابات المطولة المتدفقة والأدلة 
الجتوسيفة المستفيضة التي تمرك ابيا كتقث ال ولين: وقد دفعني 
ذلك إل التوجه إلئ إعداد محاضرات مبتكرة في علوم القرآن 
علئ الطريقة العملية الحديثة تتميّر بالاختصارء وكثرة العناوين 
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لتنا 

الجانبية» وإبراز الأغراض المقصودة من كل وحدة عل حدتها 
ولفت الانتباه إلئ الجوانب التطبيقية جنبًا إلى جنب مع 
الجوانب النظرية وغيرها من سبل التأليف التي تبسّط المطالعة 
والتحصيل على طالب العلم إذ لا تبلغ همته الخوض في بحار 
أمهات الكتب والوقوف على ما تعج به من ذخائر الحكمة 
وعجائب العلوم.» ثم بينما أنا في زيارة لرئيس الجامعة 
الإسلامية الأمريكية المفتوحة"''. ههه طقء ممم 
217615147 بالقاهرة» والذي كان يعاني من نفس المعضلة التي 
واجهتها في إندونيسياء حيث يتطلب برنامج جامعته المؤسسة 
في أمريكا طريقا ومنهبًا جديدًا في إخراج الكتاب العلمي 
الشرعيء بحيث يصير تداوله وانتشاره متاحًا وميسورا في 
امنا العا » وخاصة العالم الفرين اذى شرايد فيه الإقبال 
على الدراسات الإسلامية بحمدالله تعاليل» وسواء من طلاب 
العلم الشرعي من الجاليات العربية والمسلمة هنالك» أو من 
أولائتك الذين دخلوا الإسلام أفواجاء ثم قرّروا المواصلة في 
دراسة العلم الشرعيء» فاتّمقنا عل أن نقوم بتقريب التراث 
السلفي على منهج وخطوط رئيسية ليس هاهنا مجال سردهاء 


)١(‏ هوالدكتور صلاح الصاوي أستاذ الفقه في الأزهر وجامعة أم القرئ سابقاء 


ورئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة حاليّاء وتربطه بالمؤلف صداقة قديمة 
يسرت تبادل الأفكار واتفاق الرؤئ. 
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كعك 
وإن كانت وافية بالغرض المقصود علئ صورة معقولة ومُرْضية» 
وبدأت في جمع محاضراتي السابقة في علوم القرآن لإنجاز 
كتابي (إرواء الظمآن في علوم القرآن) مختارا واحدًا من أشهر 
كتب علوم القرآن». وأكثرها تداولاً بين طلبة العلم والباحثين ألا 
وهو كتاب(مناهل العرفان في علوم القرآن) للشيخ محمد 
عبدالعظيم الزرقاني ‏ رحمه الله تعالئ -» ومع عكوفي على 
القراءة المتأنية الدقيقة للكتاب وقفت على مافيه من الفوائد 
الجمة والخير العظيم والجهد المبارك مما هو جدير بالاحتفاء 
والثناء والتقديرء غير أنَّي وجدثٌ كذلك من الملاخظات» 
سواء على طريقة الشيخ في الإسهاب أحيانًا فيما لا فائدة من 
ورائه» أو من جهة ميله الظاهر للصياغات المنطقية والجدلية 
عل طريقة أهل المنطق المعقدة كلما سنحت له سانحة أو واتته 
الفرصة» أو استدلالاته العلمية التجريبية علا الحقائق الشرعية 
التي شابها الغموض والقصور نظرًا لعدم تخصصه العلمي 
التجريبي» أو من جهة تبنيه لبعض المذاهب في علوم القرآن 
والشرادانت والرسم العثماني مخالفة لرأي جمهور العلماء مع 
ظهور أدلتهمء كما أنَّ جلَّ عمله كان مرتكرًا علئ ما أورده 
السيوطي في علوم القرآن بالدرجة الأولئ» مع إضافات كثيرة 
نافعة وقيّمة» وللكن الأمر الخطر الذي. لفت انتباهي بقوة هو 
دخوله كا فكا مننا دلا عن عقيدة المتأخرين من بعض العلماء 
في تأويل الأسماء والصفات». وتبنيه بصورة جازمة للعقيدة 
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ذل ] 
الأشعرية والماتريدية والاستشهاد بها كالحقائق المسلمة التي لا 
تقبل النقض أو المناقشة في كثير من مواطن الكتاب» ثم 
التصريح بذلك في الفصول التى سمحت به والمجالدة والدفاع 
الشديد عنهء ولم يقتصر الأمر علئ ذلك حتئ ذم في غمار 
دفاعه عن مذهبه عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات 
وقطع بحتمية تأويل الصفات لزامّاء وتهكم ممن وقفوا حيث 
وقف الأوّلون واتّهمهم بالإسفاف وبالتهافت حيئًا وبالتناقض 
وما لا يعقل حيئّاء ونظرًا لأنَّ كتابه بالدرجة الآولئ في علوم 
القرآنء أي أنه ليس من كتب العقائد المعتمدة والمعنية بهاء 
فلقد مر هلذا الأمر عل الكثيرين دون الالتفات إلى ما فيه مما 
ذكرناء فضلاً عن ضرورة النهوض للمنافحة عن عقيدة السلف 
الصالح وجمهور أهل الحديث والفقه والأصول» ومن قبلهم 
عامّة الصحابة عليهم رضوان الله تعالئ» والتزامًا بمنهجي في 
تأليف كتابي المذكور من لزوم مراجعة الخطأ وترجيح الراجح 
في كل مسألة من مسائل كتاب (مناهل العرفان) بما يناسبهاء 
سواء من جهة الموضوع أو الحكمء والتزامًا بعقيدتي السلفية . 
في الأسماء والصفات» وما هالني من الهجوم المتتابع عليها في 
جوانب الكتاب» فقد شرعت على الفور في استحضار أدلة أهل 
السنة والجماعة في مسألة الصفات معتمدًا علئ الله تعالئ ثم 
علئ الأثبات من علماء الأمة الذين أبلوا في ذلك أحسن البلاء» 
أمثال ابن تيمية وابن القيم» وشارح الطحاوية» ومن لفت لفهم 
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لف|ع 
من المُحدثين أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعال - وغيره» 
ونصبت المناظرة بالأثر والنظر مفندًا بما يسمح به المقام 
الشبهات الكثيرة التي أوردها الزرقاني مشنعًا علئ عقيدة السلف 
ومنّهمًا بعدم الفهم من لزم منهج الصحابة في عدم التعرض 
لآيات الصفات بالتأويل أو التمثيل» وقمت بالرد القاطع على ما 
يلزم من ذلك واضعًا في اعتباري أنَّ الكتاب هو في علوم 
القرآن وليس في العقيدة» كذا مؤكدًا على أنه ليس القصد من 
هلذه المساجلة والمواجهة بالأدلة المتوافرة نقلاً وعقلاً التقليل 
من جهد الشيخ الزرقاني ‏ رحمه الله تعالئ ‏ أو من القيمة 
العالية لكتابة القيّم في مجال علوم القرآن فإِنَ هلذا لم يخطر 
ببالى» بل أردث تكملة هنذا العمل الجليل والوقوف عل الحق 
مع :غاية التقديروالثناء لغلمافنا طيب الله تخالن ثراهم» ومعلوء 
أنه لا ينتقص من قدر عالم أن يقع في الخطأ أو يعتوره الزلل» 
وأين المعصوم من الناس إلا الذي عصمه الله تعالئ محمّداً 
كِِ؟ مع ما هو مقرر عند الكافة من أن تدارك الخطأ الشرعي 
والعقائدي واجب على أهل العلم» وفرض على طلاب الحق لا 
فسحة فيه للنكوص أو الممالأة أو التجمل» ولمًّا بلغ الخبر 
بذلك بعض أهل العلم نصحني بالتعجيل بطباعة هذا الجزء من 
الكتاب» والخاص بالعقيدة منفردًا حت يمكن الاستفادة منه 
وجبر الخطأ القائم توكيدًا للمنفعة وتتمة للفائدة» فاستحسنت 
ذلك» ومع تشتت الذهن وكثرة المشاغل وقصور الهمة. 
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] ٠١| 
حرصت علئ إنجازه نظرًا لأهمية أمر العقيدة عامة وأمر قضية‎ 
الأسماء والصفات امي لين طال حولها من النزاع والجدال‎ 
بين أنصار عقيدة السلف من جانب» وبين المتأولة وأصحاب‎ 
البدع والأهواء من جانب آخر» ومنه عمدت إلئ إعادة صياغة‎ 
الفصل المذكور علئ هيئة مختصرة مبسطة تسمح بقراءته قراءة‎ 
. وئيدة نافعة وميسرة لمن أراد إلئ نور الحق سبيلاً‎ 

أسآل' الله تعالل أن يجحلة عملا تقولا لأ تع بيه ]لا 
وجهه الكريم. وأن يكتب لنا الحياة والممات عل عقيدة 
السلف الصالح» صدر هلذه الأمة» وخير قرونهاء وعز إسلامها 
وأقرب الأرواح من روح نبيها كله وأن يجعلنا ممن اختارهم 
لخدمة كتابه الكريم» ومن أهله وخاصته وحزبه المفلحين 
أمين . 





كتبه : الراجي عفو ربه 
أ.د. توفيق علوان 
١‏ 1ه 
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الاك 


مقدمة 


في محكم القرآن ومتشابهه 


أولا: تعريف (محكم ‏ متشابه): 
- المعنىئ اللغوي للفظ المحكم : 
مادة الإحكام (بكسر الهمزة) لها معان متعددة ترجع ان 
شيء واحد هو المنع» أحكم الأمر: أتقنه ومنعه من الفساد. 
أحكمه عن الأمر : منعه منه. 
أحكم الفرس: جعل له حَكمَة وهي ما أحاط بحنكي 
الفرس من لجامه. 
1 المعنئا اللغوي للفظ المتشابه : 
مادة التشابه: المشاكلة والعواتام المؤدية للالتباس . 
أمور مشتبهة ومشئّهة “مشكلة النيية: الالتباس . 
5 
يطلق علئ القرآن لفظ محكم ومتشابه علئ التفصيل التالي : 
© يمكن أن يطلق علئ القرآن أنه كله محكم لقوله 
0 « كندث أَحكتٌ ام * لأنّ معنا إحكامه أنه متقبٌ لا 
© يمكن أن يطلق علئ القرآن أنه كله متشابه لقوله 
تعال؟ :: :9 اند ول لمكن لتويك كنا مكيها 4 رهد كونه 
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| ١١] 
متشابهًا أنه يشبه بعضه بعضًا في إحكامه. وإعجازه بحيث لا‎ 

يكو المتافلة وى كلمانا وانانه. 
© القرآن يمكن أن يكون بعضه محكم وبعضه مشابه 

لقتوله :تعالا : « هر لِك أَرلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ نَهُ يكت محَكمت هن أ 

الككب وله مُتَسَِهدظ 4 لأنَّ فيه ما هو واضح الدلالة» ومنه ما 

خفيت دلالته على مرادالله تعال. 

المعنئ الاصطلاحي : 
المحكم عند الشرعيين: 

. الحكم الشرعي الذي لم يتطرّق إليه نسخ‎ ١ 
ما ورد من الكتاب والسنة. دالا علئ معناه دون‎ -" 

حفاء. 0 

اراء العلماء في معنئ المحكم والمتشابه: 
اختلف العلماء في ذلك عل أقوال منها: 

١‏ المحكم هو الواضح الدلالة الذي لا يحتمل النسخ» 
والمتشابه هو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلا 
وهو ما استأثر الله بعلمه «هلذا رأي الحنفية». 

؟- المحكم هو ما عرف المراد منه إِمّا بالظهور أو التأويل. 
والكفا هويا ابدائن شان بعلم لدي إن لفل 
السنة) . 

“- المحكم هو ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من التأويل. 
والمتشابه هو ما احتمل أوجهًا (عليه أكثر الأصوليين). 
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؛- المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلئ بيان. 
والمتشابه مالم يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان (يحكئ عن 

5 المحكم هو السديد النظم والترتيب. 
والمتشابه هو الذي لا يحيط العلم بمعناه المطلوب لغة إلا 
بقرينة (نسب إلى إمام الحرمين) . 

5- المحكم هو الواضح المعنئ الذي لا يتطق إليه إشكال. 
والمتقابهة تقيضية. حكزا. السشيوظى ع الققيبى + :(المراد 
بالمحكم ما انََضح معناه والمتشابه بخلافهء لأنَّ اللفظ 
الذي يقبل معن إمّا أن يحتمل غيره أو لا. الثانى : النص . 
المجمل والثاني هو المؤول. 
فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم» والمشترك بين 
المجمل والمؤول هو المتشابه» ويؤيد هلذا التقسيم أنه 
تعالئ أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه» فالواجب أن يفسر 
المحكم بما يقابله»ء ويعضد ذلك أسلوب الآيةق وهو 
الجمع مع التقسيمء أنه تعالئ فرّق ما جمع في معنى 
الكتاب بأن قال: ##هنه ايت تحكمت هن َم الكتب وَأحَرٌ 


6 
4 0 


١ ١ “اث‎ 


منسبهت 
/اوى المحكم ما كانت دلالته راجحة» وهو النص» والظاهر. 


لاعت 
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تنا 
ما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل 
والمؤول والمشكل. (يعزئ إلئ الرازي) قال الرازي: 
(...إذا عرفت هنذا فالمحكم ما كانت دلالته راجحةء 
أن النّص راجح مانع من الغيرء والظاهر راجح غير مانع 
منهء أمًا المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة. وهو 
المجمل والمؤول والمشكل» لاشتراكهما في أنَّ دلالة كل 
منها غير راجحةء وأمًا المشترك فإن أريد منه كل معانيه 
فهو من قبيل الظاهرء وإن أريد بعضها على التعيين فهو 
مجمل). 


الترجيح بين أقوال العلماء في المحكم والمتشابه: 


يلاحظ أنّ الآراء السابقة فى جملتها لا تناقض بينهاء 
فَإنما يكمل بعضها بعضاء وقد رجح الزرقاني رأي الرازي» 
لآنّه ‏ كما قال-: جامع مانع لا يدخل في المحكم ما كان 
غفياء: بولا يدخل 'نن. المتشابه ما كان بحَلثًا “يناد علخ تفسيمه 
الأمر إلئْ راجح ومرجوح.ء وقد تعقّب بقية الآراء بالنقد. 

والذي نرآه أنَّ كل رأي يمكن إعماله بوجه من الوجوه. 
فالرأي الأوّل والثانى: (منسوب إلى الحنفية وإلئ أهل السنة) 
يطابقان نص الآية في المحكم والمتشابه» حيث قررت أنَّ 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله أي ما استأثر الله تعالئ بعلمه. 
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اللكاي 
فلا يمكن إخراج ذلك عن دائرة التعريف بعدما صرح القرآن 


به . 





ورأي ابن عباس جامع مانع» وللكن الزرقاني قال: أنه 
غير كاف. لأنّه يخرج الظاهر من المحكم ويدخله في المتشابه 
لاحتماله لأكثر من وجه من التأويل» والأمر كما قال ابن عباس . 
فإن الظاهر وإن كان احتماله لوجهين من التأويل ضعيمًا فإِنَّ 
ذلك لا ينفي الوجهين بما يؤدي إلى التشابه بخلاف رأي 
الزرقاني» ومثل ذلك : 

رأي الإمام أحمد بن حنبل ولا وجه لقول الزرقاني: ما 
مراده بالبيان الذي يحتاج إليه المتشابه؟ ! إذ هذا مقام تعريف 
المحكم والمتشابه وليس ىك أنواع البيان» وهو ظاهر. وعلى 
ما سبق يكون رأي الإمام أحمد وابن عباس» هما أرجح الآراء 
لالتزامهما حد التعريف من جهة الإختصار والشمول والجمع 
والمنع» وإن كان تعريف الرازي فيه زيادة بيان وتفصيل لا 
تخلو من فائدة. هلذا والله تعالئ أعلم. 
منشأ التشابه وأقسامه وأمثلته: 
القسم الأول: التشابه الراجع إلئ خفاء اللفظ : 
١‏ التشابه في المفرد بسبب غرابته: مثل قوله تعالئ: 

« دَتكهة )4 الأب ما ترعاه البهائم. 
2 التشانة في المفرد بسبب الإشتراك بين المعاني: مثل قوله 


١1| 
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تعَاليل: لداع علوم صرب يمن 0 0 اليد 
القوة - القسم» - لله أقسم أن يضرب الآألهةء فلفظ 
المين شرك رين المعانى المذكورة: 

التشاية في المركب بسبب الإختصارء مثل قوله تعالئ: 
© وَإِنْ خِ حِفتمَ ألا نُقَسطوا في الى مكحأ ما طابٌ 1 من أَلِيَسَآهِ # 
المعاني في لم4 من ظلم اليتامئ بالزو 00 
خنتع طلم البنائر.. نكافرا الور مكل ذلك واروتهراءة إن 
تحرجتم من ولاية اليتامى فتحرجوا كذلك من الزن 
وتزوجوا. 

التشابه ذ ركان بسبب الإطناب: مثل قوله تعالئ: 
و ىق # لو حذف حرف الكاف فكانت 


2-2-2-7 


«ليس مثله شيء) كان أظهر للسامع . 
قلث: هلكذا قال الزرقاني: وفيه نظر: 
أولاً: من جهة إقراره الإطناب في القرآن» والصحيح أنه لا 
إطناب في القران علئ الإطلاق» بل هو معجز في إيجازه 
كما قرّره المحققون من العلماء. 

وثانيًا: ادعاؤه أنَّ القول ليس ظاهرًا للسامع» وهو خطأء 
فاللفظ فى غاية الظهورء وإن كان به مجال كبير لمن أراد 
أن داه البحث حول ما فيه من دقائق وفوائد. هلذا 


والله تعالى أعلم. 


لهاب فى اركب جيه زيمتل اراك وال 
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كته بأد عل عند الكتب كر تت أده عأ ا ينما 
القسم الثانى : التشابه الراجع إلئْ خفاء المعنى : 

مثل متشابهات الصفات . 
فالتشابه ها هنا راجع لك اشفاء المكي والكايه لا خفاء 
المعنوا: ٠‏ وسيأتي 0 وأهوال القيامة وغيرها من أمور 
الغيب التي لا يمكن للعقل البشري الوقوف يقيئًا على معانيها. 
القسم الثالث : التشابه الراجع إلى خفاء اللفظ والمعنى : 

مثل قوله تعالئ: ‏ وَلِيْسَ ليد بآن كَأوا الْحْيُوت من 
ظهورها * فالخفاء بسبب اختصار اللفظط. وسبب الجهل 
بعادات العرب في الجاهلية حيث كانوا يأتون بيوتهم من 
ظهورها بعد حجهمء فمن لم يعرف ذلك تعذر عليه فهم الآية 
الكريمة . 
أنواع المتشابهات : 

قال الراغب: المتشابه عل ثلاثة أضرب: 

ضرب” لا شيل إلئن. الوقوف عليه»ء كوقت الساعة. 
وخروج الدابة» وفعو لف 

وضرب للإنسان سبيل إلئ معرفته كالألفاظ الغريبة 
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الك 

والأحكام المغلقة. 
وضرب: متردد بين الأمرين يختص به بعض الراسخين في 

العلم وبخنى علي من دودهم» وهو المشار إليه بقوله يكم لابن 

عباس : «اللّهمّ فقهه في الدّين وَغلمة التأويل)”'' . 

الحكمة من ذكر المتشابهات: 

أولاً: ما استأثر الله بعلمه: 

١‏ رحمة من الله حيث حجب عن العباد عرق آجالهم» 
وموعد الساعة» و1 الله تعالىئ بذاته» ذلك أن الإنسان 
أضعف من تحمل العلم بها. 

ند الايتلاه والاختبار ليعلم المؤمن من الذي في قلبه زيغ . 

*- القرآن دعوة للخواص والعوام» فخلط الخطاب بألفاظ دالة 

ولفتن مع أفاظ فيها الحق الصريح. 
ا 0 والكن البطاض 
القرآن في عمومه بيّن ومفهوم للعوام والخواص غير أن 
العالم وجد من العلوم والإعجاز البياني وغيره ما يبهر 
الألباب. 


.)4/١( الإتقان في علوم القرآن السيوطي‎ )١( 
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اككاي 
5 إقامة الدليل علئل عجز الإنسان وجهالته مهما قوي 
استعداده وكثر علمه» وإقامة الشاهد عل أنَّ الله وحده هو 
الذي أحاط بكل شيء علمًا. 
ملحوظة: 
ذكر الزرقاني استشهاداً بقول: (أحد العارفين) وفيه: 
«فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا 
به من الزيغ النفا 7 
قلثُ: ولعله يقصد به السيوطي» لأنَّ هلذا القول منقول 
عدوضة : (وفي ختم الآية بقوله تعالئ : #وَمَايَدَكر إل أولوا 
لْأَنبِبِ 49 تعريض للزائغين ومدح للراسخين» يعني من م 
َكَل د وتعل ويخالف هواه فليس من أولى العقول» ومن م 
قال الراسخون: # ربا لا ترح لوي 





لا ترح فَلُوبَا © إل آخر الآية» فخضعوا 
لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا به من الزيغ 
النفساني)”" . 

ورأينا أنَّ القول بالعلم اللدني قول موهم وقد دأب 
الصوفية علئ ذكره مما أدئ لما هو معلوم من الشطحات التي 
أنكرها عامة أهل العلم» فالواجب التحرز من ذلك» واجتناب 
أمثال هلذه الذرائع المفضية إلئ تحكيم الأهواء علئ الأدلة 


(؟) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي. (8/7). 
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هد | ١٠ا‏ 

الشرعية الثابتة» والاستشهاد بقول الأثبات من العلماء ممن 

يصدرون عن عقيدة صحيحة وعلم شرعي وثيق وتحقيق 

رصيرة : 
فال "لفك الراؤي + إلى كان ميفكما بالكلية لبا كآن مطابما 
إل لمذهب وإحدء وكان بصريحه مبطلاً لجميع المذاهب 
المخالفه له. وَذَلَك منفر لآرباب المذاهب الأخرئ عن 
النظر فيه» أمّا وجود المتشابه والمحكم ذ 3 فيه فيطمع كل ذي 
مذهب أن يجد فيه كل ما يؤيد مذهبه» فيضطر إلى النظر 
فيه» وقد يتخلّص المبطل عن باطلهء إذا أمعن فيه النظر 
فيصل 'إليم الوق ) اكير : 
قلث: هنكذا أورد الزرقاني» وهو كلام مردود بما أورده 
القرآن أن تتبع المتشابه بالتنقير والبحث بلاء وفتنة للذي 
ا لوطا طاول مقن كرد تنيع المتشانة ‏ نميه 
دليلاً لمن في قلبه زيغ من أهل الأهواء. ا 
إِنّما يوصل إلىئْ الح قى فيه عن طريق التسليم لا النظرء وأنَّ 
ذلك علامة الرسوخ في العلم وبلوغ المنتهئئ منه كما أخبر 
القرآن» وليس بعد تعليم الله تعالئ بيان» والله تعالئ 
عله 
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تناع 
ثانيًا وئالثا: ما يمكن الوصول إليه بالبحث وما اختصّ به 

الراسخون في العلم : 

١‏ - تحقيق إعجاز القرآن. لأنَّ النظر المؤدي إلى رفع الخفاءء 
إِنّما يكشف عن معجزة عظمئ في البلاغة والبيان لم تسعها 
مئات المصنفات التي تبارى العلماء في إبرازها حتئ 
اليوم . 

1ك تمر حنظ القران نيو اللحريفية .ذلك لب انه عر 
المعانى الكبار فى الألفاظ اللغوية المختصرة» بحيث لو 
فرعت لاسترغيت المجلدات الواسعة» وللكنّه جاء فى 
هنذا الس (المناست لمداومة: أشحظها ره وخلظة: ْ 

- قال الرازي: (متئ كانت المتشابهات موجودة كان الوصول 
إلئ الحق أصعب وأشق» وزيادة المشقة توجب مزيد 
الثواب). 

5 - قال الرازي: (باشتمال القرآن علئ المحكم والمتشابه 
يضطر الناظر إلىئْ تحصيل علوم كثيرة مثل اللغة والنحوء 
وأصول الفقه مما يعينه عل النظر والإستدلال». فكان 
وجود المتشابه سببًا في تحصيل علوم كثيرة» . 

5 قال الرازي: (باشتمال القرآن علئ المحكم والمتشابه 
يضطر الناظر فيه إلئ الإستعانة بالآدلة العقلية فيتخلص من 
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١|‏ ا 
ظلمة التقليد)20؟ , 

قلت: ويراعي في هلذا الشأن وضع الأدلة العقلية في 
مكانها السليم من الإستدلال وحسب مذهب أهل السنة 
والجماعة» بحيث لا يبالغ في إعمالها دون موجب وخاصة فيما 
يتعلق: «القيينات الى أسجائر الله ال يعلنيها :تلق توحةنا أن 
أكثر ضلال أهل البدع إنّما جاء بسبب ذريعة الأدلة العقلية 
والقواطع المنطقية» الآمر الذي أدئ بهم إلى رد ما أبرمه الله 
تعالئ ورسوله بدعوئ تحكيم قواطع الأدلة العقلية» فتنبه. 





)١(‏ الإتقان في علوم القرآن السيوطي (7/ 275 2255 بتصرف. 
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لاع 


فصل 
شبهات الزرقانيى حول ايات الصفات والجواب عليها 


قال الزرقاني ١:‏ 
(علماؤنا أجزل الله مثوبتهم قد اتّفقوا علئ ثلاثة أمور 
يادو المتشابهات؛ ثم اختلفوا فيما وراءها. 
فأوّل ما اتفقوا عليه: (صرفها عن ظواهرها المستحيلة» 
واعتقاد أنَّ هلذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعّاء كيف وهلذه 
الظواهر باطلة بالآدلة القاطعة» وبما هو معروف عن الشارع 
نفسه فى محكماته؟ 
(ثانيه : أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام علئ التأويل 
لهلذه المتشابهات» وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين 
ويرد طعن الطاعنين. 
(ثالثه: أنَّ المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما 
0 ونعنية التو ها الجما فاه .وذللف كف رله تعالة :1 لوم 
بَنمَا ثم فإِنَّ الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعًا 
2 لها يعد ذلك" إل تأويل واحدء هو الكينونة معهم 
بالاحاطة هلما وميما بويظية قور وناك 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» الجزء الثاني» مبحث المحكم والمتشابه. 
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المذاهب في مسألة الأسماء والصفات 


قال الفا :لوأك اعسلؤفيه العلماء فنا وراء ذلك فقن 
المذهب الأول: مذهب السلف: 


ويسمى مذهب المفوّضة (بكسر الواو وتشديدها) وهو 
تفويض معاني هلذه المتشابهات إلى الله تعالئ عن ظواهرها 
الم ا" 

ويستدلون علئ مذهبهم هذا بدليلين: 

أحدهما عقلى: وهو أنَّ تعيين المراد من هذه المتشابهات 
اتنا عرق غلك رايع اللغةةوانضيمالات. الحري دوهي زا نيد 
إل الظن» مع أنَّ صفات الله من العقائد التي لا يكفي فيها 
الظن» بل لا بدَّ فيها من اليقين» ولا سبيل إليه» فلنتوقف 
ولتكل التعيين إلى العليم الخبير. 

والدليل الثاني نقلي : يعتمدون فيه على عدة أمور: 

منها: ‏ حديث: عائشة ؤفيه: «فإذا رأيت. الذين يشعون ما 
تشابه منهء فأولائك الذين سمّى الله فاحذرهم». 

ومنها: ما رواه الطبراني في الكبير عن أبي مالك 
الأشعري. أنه سمع رسول الله كَل يقول: ١لا‏ أخاف علئ أمتي 
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3 
إل ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن 
يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغى تأويله وما يعلم تأويله 

إلة الله» . 





ومنها: ما أخرجه مردويه عن أبيه عن جده عن رسول الله 
كه قال:١‏ إِنَّ القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضّاء فما عرفتم 
منه فاعملوا بهء وما تشابه فآمنوا به) . 

وهنهناة.ما أنه نوارك ضر سليهان ديق :سان أن ريلد 
يقال له ابن صبيغ قدم المدفق عدن يسأل عن متشابة القران» 
فأرسل إليه عمر وقد أعدّ له عراجين النخل» فقال له: من 
أنت؟ فقال: أنا عبدالله بن صبيغ. فأخذ عمر عرجونًا فضربه 
حتئ دمئ رأسهء وجاء في رواية أخرئ: فضربه حتئ ترك ظهره 
دَبْرَةَ ثم تركه حتى برأ ثم عاد» ثم تركه حت برأء فدعا به ليعود 
فقال: إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلاً جميلاً. فأذن له إلى 
ارععله كك ]لل ابو سوييك" لا حيرف 17لا شانيه أعف ين 
المسلمين» اه. وَالدَيدَة : «قرحة الدابة». 

ومنها: ماورد من أنَّ الإمام مالكًا ‏ رضي الله عنه ‏ سئل 
عن الإستواء فى قوله تعالئ: #البَحَن عَلَ امرش أستوئ 2 # 
فقال: «الإستواء معلوم والكيف مجهولء والسؤال عن هلذا 
بدعة» وأظنك رجل سوءء أخرجوه عنى» يريد رحمه الله أن 
الإتواء معلوم الظاهر تتمنيع نا :ندل عله الأوضاء اللغريةة 
وللكن هلذا الظاهر غير مراد قطعاء لأنّه يستلزم التشبيه المحال 
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س ١|‏ 
على الله بالدليل القاطع. والكيف مجهول: أي تعيين مراد 
الشارع مجهول لنا لا دليل عندنا عليهء ولا سلطان لنا به 
والسؤال عنه بدعة» أي الإستفسار عن تعيين هنذا المراد على 
اعتقاد أنه مما شرعه الله بدعة» لأنّه طريقة فى الدين مخترعة 
مخالفة لما أرشدنا عليه الشارع من وجوب لقداية المحكمات 
وعدم اتباع المتشابهات» وما جزاء المبتدع إلا أن يطرد ويبعد 
عن الناس خوف أن يفتنهم» لأنّه رجل سوءء وذلك سر قوله: 

«وأظنك رجل سوء أخرجوه عني»2. 

قال ابن الصلاح : «وعلئ هلذه الطريقة مض صدر الآمة 
وساداتهاء وإياها اختار أتمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة 
الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف 
عنها ويأباها». اه. 
المذهب الثانى: مذهب الخلف: 


ويسمئ مذهب المؤولة» وهم فريقان: 

فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة علئ التعيين ثابتة 
له تعالئ زيادة عل صفاته المعلومة لنا بالتعيين» وينئنسب هنذا 
إل أبى الحسن الأشعري . 

: وفريق يؤولها بصفات أو بمعانٍ نعلمها على التعيين» 
فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هلذه المتشابهات علئ 
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إلئ ابن برهان وجماعة من المتأخرين. 

قال السيوطي: «وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع 
عنه فقال فى الرسالة النظامية: «والذي نرتضيه ديئَاء وندين الله 
بد عفد باع سلف الأمةم افإنهم .دروا علب عل التعر قن 
لمعانيها» اه. 

أما حجة أصحاب هلل المذهب فيما ذهبوا إليه فهو أنَّ 
المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة 
بسبب ترك اللفظ لا مفهوم له» وما دام في الإمكان حمل كلام 
الشارع على معنئ سليم» فالنظر قاض بوجوبه» انتفاعا بما ورد 
عن الحكيم العليم» وتنزيهًا له عن أن يجري مجرى العجوز 
العقيم . 


المذهب الثالث: مذهب المتوسطين: 


وقد نقل السيوطى هلذا المذهب فقال: «وتوسط ابن دقيق 
العيد فقال: «إذا كان التأويل قريبًا من لسان العرب لم يثكرء أو 
بعيدًا توقفنا عنه وآمئّا بمعناه عل الوجه الذي أريد به من 
التنزيه» وما كان. معناه من هنذه الألفاظ ظاهرًا مفهومًا من 
تخاطب العرب قلنا به من غير توقفء كما في قوله تعالئ: 
« بْحسَرَقٌ عل ما رَلْتٌ فى جَنْبٍ أللَّهِ 4 فنحمله على حق الله وما 


يجب له). اه. 
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تفل 

وتحت عنوان (تمثيل وتطبيق) قال الزرقاني 

ولنطبق هلذه المذاهب على قوله تعالئ: « اين عَلَ 
لْمَرَشٍ آسَْتَوَئ (:) 4 فنقول: يتفق الجميع من سلف وخلف على 
أنّ ظاهر الإستواء على العرش» وهو الجلوس عليه من التمكن 
والتحيز مستحيلء: لأنّ الآدلة القاطعة تنزة الله .عن أن يشبه 
خلقهء أو يحتاج إل شيء منه» سواء أكان يحل فيه أم غيره. 
وكذلله افق السلف والحلت علي أن ذا الظاهن غير هزات الله 
قطعاء لأنّه تعالئ نفئ عن نفسه الممائلة لخلقهء وأثبت لنفسه 
الغنئ عنهم فقال: « لبس صِئْو كَى م © وقال: #هو الْعَئُ 
ميد 429 فلو أراد الظاهر لكان متناقضًا. 

ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم. فرأئ 
السلفيون أن يفوضوا تعيين معن الإستواء إلئ الله» هو أعلم 
بما نسبه إلئ نفسه وأعلم بما يليق به» ولا دليل عندهم على 
هنذا التعيين. 

ورأئ الخلف أن يؤولواء لأنّه يبعد كل البعد أن يخاطب 
الله عباده بما لا يفهمونء. وما دام ميدان اللغة متسعًا 
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للتأويل وجب التأويل» بيد أنّهم افترقوا في هنذا التأويل إلى 
فرفتين» 1 

فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيين ويقولون: إن 
المراد من الا إثبات أنه تعالئ منّصف بصفة سمعية» لا نعلمها 

وطائفة المتأخرين يعينون فيقولون: إنَّ المراد بالإستواء 
هنا : الإستيلاء والقهر من غير معاناة ولا تكلف» فيكون معنى 
النّص الكريم: «الرحمن استولئ على عرش العالم وحكم 
العالم بقدرته ودبره بمشيئته) . 

وابن دقيق العيد يقول بهلذا التأويل إن رآه قريبًا ويتوقتف 
إن رآه بعيدًا. 

ومثل ذلك في نحو: #مِيِبَقَ وَعَهُ رَيكَ 4 ل وَلِنْصَنَمَ عل 
عب 423 «يد نِمَو أيدييم »* « وأ سنوت مطويت نت سبي # 
07 فالشلف«اوقورنا فى معائنيا و رف ا قط لما تيعد ائداه 

والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة عن الصفات 
التي نعلمهاء ولكنهم يفوضون الأمر في تعيين هلذه الصفات 
إلى الله فهم مؤولون من وجه مفوضون من وجه. 

والمتأخرون يفسرون الوجه بالذات ولفظ # وَلنْصَنَمَ عَلكَ 0 
عيق 0 * بتربية موسى لخوطا بعناية الله 4 وجميل رعايته» 
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ولفظ اليد بالقدرة. ولفظ اليمين بالقوة» والفوقية بالعلو 
المعنوي. دون الحسي» والمجيء في قوله: م ريك # 


درو موس 


بمجيء أمرهء والعندية في قوله: 7 #وعندمٌ مَمَاتِحٌ أَلْمَيبٍ # 





4ه ١‏ 
ا 
2 0 
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اع 


وتحت عنوان: إرشاد وتحدير قال الزرقاني 


«لقد أسرف بعض الناس في هنذا العصرء فخاضوا في 
متشابه الصفات بغير حق» وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم بما 
لم يأذن به الله ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه 
والتنزيه» وتحتمل الكفر والإيمان» حتئ باتت هلذه الكلمات 
نفسها من المتشابهات» ومن المؤسف أنَّهِم يواجهون العامة 
وأشباهم بهنذاء ومن المحزن أنَّهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الصالح» ويخيلون للناس أنّهم سلفيون» ومن ذلك قولهم: إِنَّ 
الله “تعالوا يشناق إلية:بالاشارة الحسية + وله من الجهات الست 
جهة الفوق» ويقولون: إنّه استوئ علئ عرشه بذاته استواء 
قيقيّا بمعنئ أنه استقرَ فوقه استقرار) حقيقيّاء غير أَنَّهِم 
نعوذون: #قؤلون > لبس كاستقرارنا' أولسن: عل ها عرف 
وهلكذا يتناولون أمئال هلذه الآية: وليين لهم منتند. فيما نعل 
إل التشفيظة بالعطر ار والقة عا لف تمذهي: الطلك بو الكلف» 
فلا نطيل بإعادته» ولقد علمت أن حمل المتشابهات في 
الصفات علئ ظواهرها مع القول بأّها باقية علئ حقيقتهاء ليس 
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رأيًا لأحد من المسلمين» وإنّما هو رأي لأصحاب الأديان 
الأخرئ كاليهود والنصارئك وأهل النحل الضالة كالمشبهة 
والمجسمة» أمّا نحن معشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور 
العقائد هي الأدلة القطعية» التى توافرت عل أنه تعالئ ليس 
جسمًا ولا متحيرًا ولا 00 متركبّاء ولا محتاجًا لأحد 
ولاالنا كان ]نا ومانة ولا مدن لفط 


قال: «ثمّ إِنَّ هلؤلاء المتمسحون في السلف متناقضون» 
لأنهم ب: يثبتون المتشابهات علىل حقائقهاء ولا ريب أن حقائقها 
تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمية والتجزؤ 
والحركةء والإنتقال» لكنهم بعد أن أن يثبتوا تلك المتشابهات 
علئ حقائقها ينفون هلذه اللوازم» مع أن القول بثبوت 
الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضادًٌ 
عن طالبء أو عالمء فقولهم في مسألة الإستواء الآنفة: إِنَّ 
الإستواء باق علئ حقيقته يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم 
للجسمية والتحيزء وقولهم بعد ذلك: ليس هلذا الإستواء علئ 
ما نعرف» يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية 
والتحيز»ء فكأنهم يقولون: إِنَّه مستو غير مستوء ومستفرغ فوق 
العرش غير مستقرء أو متحيز غير متحيزء وجسم غير جسمء 
أئ "أن الاسشواء علق العرقن الى هو الاستواء غلا العرقن 
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والاشف ران كواقة- لسن "هن الامعفوان قوفف إلرا. قير للق من 
الإسفاف والتهافت! فإن أرادوا بقولهم: الإستواء علئ حقيقته. 
أنه عل حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن» فقد اتفقناء 
للكن بقي أن تعبيرهم هلذا موهم» لا يجوز أن يصدر عن مؤمن 
خصوصًا في مقام التعليم والإرشاد»ء وفي موقف النقاش 
والحجاجء لأنَّ القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلئ 
علم الله وما هو عندهء وللكن ينظر فيه إلئ المعنئ الذي 
وضع له اللفظ في عرف اللغة. والإستواء في اللغة: يدل علئ 
ما هو مستحيل على الله في ظاهره. فلا بد إِدَنْ من صرفه عن 
هلذا الظاهرء واللفظ إذا صرف عمًّا وضع له واستعمل في غير 
ما وضع له خرج عن الحقيقة إل المجاز لا محالة ما دامت 
هناك قرينة مانعة من إرادة المعنئ الأصلي. ثم إن كلامهم 
بهلذه الصورة فيه تلبيس علئ العامة وفتنة لهم.» فكيف 
يواجهونهم به ويحملونهم عليه؟ وفي ذلك ما فيه من الإضلال 
وتمزيق وحدة الأمة. الأمر الذي نهانا القرآن عنه والذي جعل 
عمر يفعل ما يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ. وجعل مالكا يقول ما 
يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الإستواءء وقد مرّ بك 
هلذا وذاك. 





لو أنصف هلؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة» 
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واكتفوا بتنزيه الله تعالئ عمًّا توهمه ظواهرها من الحدوث 
ولوازمهء ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلئ الله وحدهء 
وبذلك يكونون سلفيين حقاء للكنّها شبهات عرضت لهم في 
هلذا المقام » فشوشت حالهم ٠»‏ وبلبلت أفكارهم...2"''. 
انتهى كلام الزرقاني. 
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فصل 
كشف الشبهات الواردة في كلام الزرقاني 


قلث: والله تعالئ المستعان: 

بعد أن نقلنا ما أورده الزرقانى بنصه فى هلذه المسائل 
العقائدية الشائكة. فنا نعمد إلئ تتبعها بالتحليل والنقد القائم 
علا الإوتكاز عل ملفت التلف :وذلك لتتجلية جاتب الح 
حول بعض ما يمكن أن يسبب الحيرة فعا وده وان 
المسالة تتعان. تأصول عقائدية قد أماط العلماء المتوافرون من 
أهل المينة والجحاع جزاهم الله ا اللثام عن تفاصيلها 
وشواردها بما حمّق الحق كفلق الصبح ولم يدع مجالاً للشك. 
أو الإلتباس فنقول: 


أولا: بطلان دعوئ الإجماع على نفي الصفات 
الشبهة 


قوله: «فأول ما اتّمفقوا عليه... صرفها عن ظواهرها 
المستحيلة» واعتقاد أن هلذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعاء 
كيف وهلذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة» وبما هو معروف 
عن الشارع نفسه في محكماته؟). 
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الجواب 


قلت: غير مسلّم فإنَّ السلف الصالح"' إِنَّما نزهوا الله 


مخ لبوا نيه ساقم انه الوا نيا للك عرق شيف كلك 


)»١(‏ معن السلف لغة: من تقدمك من أسلافك من آبائك وأهلك وذوي قرابتك في 


الفضل أو السن (المعجم الوسيط). 

واصطلاحًا: تطلق في القول الراجح علئ القرون الثلاثة الأولئ» المفضلة 
الواردة في أحاديث النبي ككةِ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم والآخرون أراذل» أو كما قال كَلةِ: [رواه البخاري وغيره] وترتكز 
عقيدة السلف الصالح في الصفات على مرتكزات أساسية : 

أولها: تنزيه الله تعالئ عن المشابهة بأحد من خلقه في أي صفة من صفاته 
عرّوجل لقوله تعالق: 8 لَيْسَ كنيو تق 4 . 

وثانيها: إثبات جميع الصفات التي نسبها الله تعالئ لنفسه سواء في كتاب 
الله أو في سنة رسوله كَلِةْ دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تحريف أو تعطيل 
أواتفين. 

وثالئها: استحالة إمكان معرفة كيفية صفاته عزَّوجل لأنّها فرع علئ معرفة 
ذاته سبحانه وتعالئ فكما أن معرفة ذات الله تعالل مستحيلة فكذلك معرفة 
الكيف في الصفات التي أثبتها الله تعالئ لنفسه مستحيلة» فالسلف يقطعون 
أي أمل أو رجاء في معرفة الكيف فلا يجيزون مذهب التأويل أصلاً فضلاً عن 
الخوض فيه» وقد زعم الزرقاني أنَّ مذهبهم هو التفويض متابعًا للأشاعرة في 
ذلك» والحق أنَّ مذهب السلف هو إثيات الصفات دون نفي أو تشبيه مع 
فهمهم لها علئ ما تفهمه العرب» أما الكيف فهم يفوضون علمه لله تعالئ لما 
ذكرنا من استحالة علم ذلك علئ البشرء والقول بأنّهم يفوضون دون فهم هو 
انَّهام للنبي كه وصحابته الكرام بأنّهم يعتقدون ما لا يفهمون وهو من أفسد 
الفساد وأبطل الباطل كما قرره الآثبات من العلماء. 
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أثبتوا له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات التي ذكرها في كتابه 
فوفك التعردين اتسينا شاد سان اميا ص لاع ا" أذ 
بتأويلهاء فإن كان الزرقاني يقصد نقل نفى التشبيه عنهم فهو 
الحق. وإن كان يقصد أنَّهِم فسروا ثم صرفوا هنذه الألفاظ عن 
ظواهرهاء أي بنفى الصفات التى وردت نصا فى القرآن 
والشة لك جره لقره عون ماه ل و ١‏ يرن 
للصفة عن ظاهرها لا يتحقق له ما يريد إلا بنفيها حيث وردت 
فى الكتاب. لأنَّ إثباته لها كما جاءت فى القرآن ينافى صرفها 
عن ظاعرهاء :زهلد ا اماالم ويت عن لخد من السطلتت +وضوان 
الله عليهم ‏ بل أثبتوا الصفات التي آأثبتها الله في كتابه كاليد 
والوجه والعين وخلافه. مع تنزيه الله تعالل عن المشابهة 
بخلقه» وسيأتيك ببرهانيه القاطعة في موضعه فاشدد عليه. 





ثانيًا: بطلان القول بلزوم التأويل للدفاع عن الإسلام 


الشبهة 
قوله: ثانية: (أَنَّه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على 
التأويل لهلذه المتشابهات» وجب تأويلها بما يدفع شبهات 
المشتبهين ويرد طعن الطاعنين». 
الجواب 
قلكاف ينذا ادعاء عار الندلت جنا هو مارم البطالان 
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لالكة 
عندهم» ذائع من نقيضه عنهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ فإنَّ السلف 
لا يقرون تأويلها علئ أي وجه كان» بل يعتبرون التهجم على 
التأويل خروجًا عل ما خطه الكتاب والسنة عند التعرض لأمثال 
هلذه النصوص» فكيف يقرون تأويلها بدعوئ الدفاع عن 
وحيرة وإيهاماء وستاتى أقوالهم واضحة ساطعة لا" تحتمل 
وتتابع تشنيعهم على من خالفهم من المتأولة. 


النا: بطلان القول بالتأويل لزامًَا على ما يقتضيه لسان العرب 


الش 7 
قوله: ثالثاً: «أنَّ المتشابه إن كان له تأويل وأحد يفهم 
منه فهمًا قريباء وجب القول به إجماعاء وذْلك كقوله تعالى : 
يك مَك تنما كم فَإنَ الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة 
0 لسن لها يعد :د لك إل تأويل واحد» هو الكينونة معهم 
بالإلحاطة علما وسمعا ورضرا«ؤقدرة وإرادقار 
الجواب 
نقول: دعوئ الإجماع ها هنا مغالطة وتجاوز آخرء فقد 
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إفتاع 
الشرعية القاطعة في الإرشاد لكيفية التعامل مع أمثال هلذه 
المتشابهات» علمًا بأنَّ هذا المثال الذي أورده للاستدلال بأنَّ 
السلف يتأولون الصفات هو مثال خارج محل النزاع» فَإنّه مبني 
علئ ما تعرفه العرب من كلامهاء فلا وجه للقول ها هنا 
بالتأويل أو عدمة»: وتنا هو في ما خاطب به القرآن العرب» 
بما تعارفوا عليه من الحديثء فإنَّهم دون أي تأويل يقولون عن 
فلان أو فلان: بأنّه معنا أي بعلمه وبروحهء وخلافه بينما هو لا 
يكون معهم في الحقيقة» وقد يقول القائل واصمًا نفسه: (إنَّ 
لى عينين» إذ يقرر دون لبس أنه يمتلك عينين فعلاً وأنَّ هنذا 
غر ا فيتاته /الأطيلة: القن : الك" بلك جد اوقل فول انا طايه 
مني» من عيني» فواضح أَنّه لا يريد قلع عينه أو فقأها لطلبك» 
بل إشعارك بغاية العناية به» مع ثبوت العين له بداهة أيضًا في 
هلذا المقام» ومثله قول القائل: خاطرك «علئ رأسي» فلا يراد 
منه وضع خاطركء فوق رأسه. بل إعلامك بأنّه منه في بؤرة 
اهتمامه والة جوإن كاذ المركب المذكون كيت درن »رين نة 
الرأس للمتكلم دون تردد» وإلاً فلا معنئ لقوله البتة» حتئ وإن 
سلّمنا أنَّ قوله علئ سبيل الإشعار بالعناية والإهتمامء» وهلذا 
مثال للتقريب فقط لا لتشبيه الله تعالئ بخلقه. تعالئ الله عن 
ذلك . 





فالعينان ثابتتان له سبحانه وتعالئ بالآيات التى أوردت 


ذلك مثل قوله تعالئ: «وَلنْضتَمَ عَل عَنِقَ 9© * دون كا 
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١| 
والتغبيو :زاك" :كان عتد+ العرضه يفيل غايةالعنانة 1/1 أن اسه‎ 
القرآن العين إلئ الله تعال فيه حق ظاهر واضح لا شبهة معه‎ 
ومشبت لصفة العينين له سبحانه دون نفي ولا تشبيه بخلقه:‎ 
لبس كنيو نَىء وَهُوَ ليع الَصِيرٌ () 4 وهلذا مؤكد‎ « 
بالأحاديث النبوية الشريفة مثل ما رواه عبدالله بن عمر  رضي‎ 
الله عنهما  قال: ذكر الدجال عندالنبى كل فقال:(إِنَّ الله لا‎ 
يخ علكو ]ذأ الله ليس تأعووة "أشار بيده إلا عفده ورد‎ 
. المسيح الدجال أعور عين اليمنىئ كأنَّ عينه عنبة طافية)27'‎ 
والذي بيئّاه لك مشهور في خطاب العرب بحيث لا يخفئ على‎ 
أكال ار لعف الذي غدوة شن ناور الآباك .قن الصقات وير‎ 
غلط فاحش وجهل منكر معيب بلسان العرب» وما كانوا عليه‎ 
من أوجه المخاطبات» والفرق بين لا يلتبس ولا يخفئ بين ما‎ 
ذهبوا إليه من تقويل أهل السنة مالم يقولوه» إذ من قال منهم‎ 
بإجراء القول علئ ما تعلمه العرب من كلامها إِنّما كان من هلذا‎ 
الباب» لا من باب تأويل الصفة التى ذكرها الله تعالئ فى‎ 
الكتاب صريحة وصمًا لنفسه سبحانه كاليد والوجه. العف‎ 
وغير ذلك» فهي ثابتة له سبحانه دون تشبيه أو نفي» وقد نسب‎ 
د للك الأب نوقلق العينة وكلاه اله اوسيل الخطا لمن مله‎ 
من داء التحكم والإعتساف والمكابرة» فقد قال: إِنَّ المعنئ إذا‎ 





)2000 رواه البخاري . 
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فاع 
كان قريبًا من فهم العرب أجرئ علئ ذلكء» أي أنَّ القرآن ربّما 
أخبر العرب عن الله تعالئ بما تعرفه العرب من كلامها فيجري 
الأمر علئ ما تعرفه العرب من كلامهاء فمن هنا كان مذهب 
ابن دقيق العيد ومن قال به من السلف في قوله تعالئ: مجر 
عا 4 « ونَّكَ لين 4 نهو يركب عربي ع خصيصًا 
للإشعار بغاية العناية والرعاية» وهو كذلك مثبت لصفة العينين 
له سبحانه بتصريح لا خفاء فيه ا دون تأويل 
ولا تفسيرء ولا نفي ولا تشبيه» وقد جمعت العين لتوافق جمع 
الخطاب المفيد للتفخيم» والتعظيم علئ ما هو معلوم في كلام 
العرب دون خفاءء فافهمه فهو بِيّن وجلي. وليس هلذا من باب 
تأول ايات الصفات» بل من باب البلاغة ومقتضاها في حق 
المعخاطب وهم العرب وما جرت به عوائدهم. فكذلك هلذه 
الآيات من القرآن ومخاطبته للعرب بلسانهم مع دلالتها علئ 
الصفات الواردة فيهاء وهنا يكمن محل النزاع والخلاف لا في 
ما ذكره الزرقاني مستدلاً به علئ السلف في غير موضعه وهو 
دقيق» ونفيس فتدبره. 


رابعا: بطلان الادعاء علئ الإمام مالك بالجهل بالصفات 


الشبهة 
فى معرض استدلاله بأدلة مذهب أهل السنة من السلف 
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س | ؟: ا 
الصالح أورد القول الشهير في المسألة للإمام مالك رضي الله 
عنه ‏ «الإستواء معلوم والكيف مجهول. والسؤال عن هلذا 
بدعة» وأظنك رجل سوءء أخرجوه عني2. 





ثم عقب الزرقاني عليه بقوله: "يريد رحمه الله أنَّ 
الإستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغوية» 
وللكن هنذا الظاهر غير مراد قطعاء لأنّه يسلتزم التشبيه المحال 
على الله بالدليل القاطع. . .». 

الجواب 

قلت: هلذا شرح لم يتطرّق إليه الإمام مالك» ولا أراده 
قطعًا بل إِنْ عبارته بليغة في بيانها بما يغني عن التقحم في ما لا 
يشف عليلاً ولا يروي غليلاً» ولا يفهم منها شيء عن الأوضاع 
اللغوية أو اللازم المحال» ولا غير ذلك من طرائق أصحاب 
الكلام ولا هي طريقة الإمام مالك». ولا السلف في أمثال هلذا 
المعضلات» فهو لم ينف الظاهر (الاستواء) بل أثبت العلم به 
وكلام الزرقاني كأنّه ينفي العلم به علئ لسان الإمام مالك, 
ويحيل المسألة إلئْ علم العرب بالأوضاع اللغوية» وهو تعسف 
ظاهرء لأنَّ الإمام يقول: بالبيان الصريح أنَّ الإستواء معلوم. 
ومعنيل ذلك أنه معلوم له ولغيره من المسلمين بما يتعلّق بسؤال 
السائل» فالإمام يجيب في المسألة بالجواب القاطع» ولم يقل 
له: إن العرب تفهم الاستواء في لغاتها لآن السائل لم يسأل عن 
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]سس 
العرب ولسانها في مسألة الإستواء مطلقًا بل سأل عن الإستواء 
الوارد في كتاب الله كصفة له عرَّوجلء فأجابه الإمام بأثه 
معلوم» ولم يعين الكيف, لأنّه مجهول» واعتبر مجرد السؤال 
عن التفسير بدعة» وأنَ فاعله رجل سوء يستحق الطرد»ء فهو في 
غاية الظهور في التوقف الكامل الذي لا يحتمل مجرد السؤال 
تقاض لعن لكان نه فضلاً عن تعيين الكيف الذي لا 
برهان من الله عليه من طرائق ما أنزل الله بها من سلطان» من 
اللازم والملزوم والمحال علئ الله وغير ذلك من سيل أهل 
الكلام» ولجوء الزرقاني إلئ شرحه بما قال فيه تقويل الإمام 
مالم يقل: بل هو نقض لواحدة من أثبت أعمدة أهل السنة من 
السلف في الجواب على دعاة التأويل. 


خامسًا: بطلان قول المتأولة بأن ألفاظ القران الكريم موهمة 


الشبهة 

قوله: «أمَا حجة أصحاب هلذا المذهب - المؤولة ‏ فيما 
ذهبوا إليه فهو أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال 
الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ لا مفهوم له»ء وما دام في 
الإمكان حمل كلام الشارع علئ معنئ سليم» فالنظر قاض 
بوجوبهء انتفاعًا بما ورد عن الحكيم العليم» وتنزيهًا له عن أن 
يجري مجرئ العجوز العقيم» . العيا * 
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الجواب 


قلت: قد عرضه الزرقاني دون تعليق» بينما علّق مشنعًا 
على طريقة من سماهم بالمتمسحين بالسلف في موطن آخرء 
فإنَّه يميل إليه كما هو ظاهر وكما صرح به في مواطن أخرئ» 
أما نحن فنقول: ببطلانه من وجوه: 

أولاً: تقريرهم أنَّ الألفاظ الواردة في القرآن في آيات 
الصفات هى ألفاظ مهملة» موجبة 00 ا 
معنئ» إلا إذا تمّ تأويلها علئ طريقتهم لتجلية ما لابسها من 
غعموض وتشابه» هو غلط ظاهر وجرأة على الكتاب ومخالفة 
حم سي اب لخر اع ا ا اي 
اشتبه 007 من أمور 00 ا فيما يتعأّق اماد 
يذفعه لك السؤال 1 هلذه الايات بما بجرم دون ريب 
بأنَّ ما انقدح في صدورهم من معانيها قد أغناهم عن الإشتباه 
فضلاً عن السؤال» أما الكيفية للاستواء مثلاً أو اليد أو الوجه 
فى حق الله تعالئ وإن كانت غير مفهومة الكيف تحديدًا حسب 
ما هو في علم الله بشأنهاء فالعجز عن إدراك ذلك الكيف في 
حد ذاته إدراك تام عند العامي والعالم بصفة الله كما أثبتها لذاته 
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2:1 
العلية حسب ما يليق به سبحانهء» وهو فهم وعلم ناتج هلذه 
الآيات» وكيف يمكن لمسلمء بل لعاقل اعتبارها دون تأويل 
طلاسم وهرطقة لا مفهوم لها كما زعمواء مع كون أصولها 
مفهومة للكافة» يؤكده تقبل ألوف الآلوف» من عوام المسلمين 
وعلمائهم من السلف الصالح والذين اتبعوهم بإحسان هلذه 
الآيات بالتسليم والإقرار علئ الأعصار المتتابعة» مع اليقين 
التام الذي يستحيل معه ما يزعمون من الحيرة» ولا أن يكون 
يعقل هلؤلاء جميعًا يؤمنون بما لا مفهوم له ولا معنئ لآلفاظه 
الواضحة كالشمس في أفئدتهم مع علمهم أنَ الله تعالئ ليس 
كأحدٍ من خلقه فى أي صفة من صفاتهء فيثبتون ما أثبت الله 
تعالئ لنفسهء وينفون تشبيه الله تعالئ بأحد من خلقه لعجز 
البشر عن إدراك كنه ذاته تبارك وتعالل» وهلذا فى حد ذاته غاية 
الإقراف كما حاسكن الات الشدر عون الأذرافت إدرالة و بوقد 
نسي ذلك إلل أب بكر الصذيق: رضي ,الله عنه:: 

ثانيَا: قول الزرقاني نقلاً عنهم دون تعليق: «وما دام في 
الإمكان حمل كلام الشارع علئ معن سليم فالنظر قاض 
و 

قلليك عن سناد وة عم التطلوي قاذ “الات ل 
يسلمون بإمكان حمل آيات الصفات على معنئ سليم» ومن أين 
يتأت ذلك مع النهي المغلظ والتحذير الشديد من النبي كَل في 
غير ما موضع من مغبة التقحم في هلذه الشبهات» بل وتأكيد 


. نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 
لي حب تر لح ل ل حيرا ا رركتت الا لتر ل لت ييه 


د [ 1 | 
القرآن صراحة أنَّ التوقف عندهاء وتسليم العقول بالعي والعجز 
: بعد الرسوخ في العلم من رتبة يطمح إليها المتأملون بعد ما 
ذكر ؟! وكيف يوجبون على الشارع ما يستلزمه النظر ويقضون 
بلزومه بعد نهي الشارع صراحة عن ورود غمراته المهلكة 

فأنت ترئ إغفالهم جملة لإرشاد الله العليم الحكيم وتنبيه 
النبي الرؤوف الرحيمء» ومسارعتهم في ما يتوهمونه من 
موجبات العقول وقضاء النظر بما يورث أعظم الشبهات ويفضي 

ثالثًا: قولهم: «انتفاعًا بما ورد عن الحكيم العليم. 
وتنزيهًا له عن أن يجري مجرئ العجوز العقيم». 

قلت: هو قول فيه سوء أدب مع الله» فإنَّ كلام الله - قبل 
الله» وإن وصفه ولو على سبيل التنزيه بأله: «عجوز عقيم» هو 
جرأة وشناعة يتنزه عنها قلم كل أواب منيب » هنذا لو كان 
يقطعون بانتفاء النفع من كلام الله ويعدمولن الفاتدة منه راسّاء 
دون ما يتوهمونه من معان ومجادلاتِ كلامية عقلية» لا تزيد 
الحائر إل حيرة ولا السائل إل جهل. والجواب عن ذلك هو 
ما أؤردناة بشهادة الواقع الناطق الفاصل من النفع العميم بكتاب 
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]كك 
الله وأسمائه وصفاته وهو سابغ وقائم ومستفيض دون عنت 
التأويل» وتنزيه كلام الله ثابت بعموم الفائدة العظمئ منه لعوام 
المسلمين وعلمائهم القرون الطوال» فما رأينا أحدًا منهم هلك 
بالكف عن الخوض فيما ليس له به علم» وما أكثر الهلكئ من 
أولائك الذين خاضوا البحر الخضم الذي نهينا عن استشراف 
لجاته واقتحام غمراته. 


سادسًا: بطلان نسبة المتأولة التناقض للقران الكريم 


الشبهة ٠‏ 
قوله: «لأنّه تعالئ نفئ عن نفسه الممائثلة لخلقه» وأثبت 
لنفسه الغنئ عنهم فقال: 8« لَيْسَ نلو ىق » وقال: هو 
لع اميد (©* فلو أراد الظاهر لكان متناقضًا» . 
الجواب 
قلت: تنبيه عل اجتناب هلذ النوع من الألفاظ التي دأب 
أهل الكلام علئ تردادها دون وجل في حق الله تعال والتي 
لا يليق نسبة التناقض إلى الله تعالئ ولا حتئ على سبيل نفيه. 
وسنأتيك من ذلك بما تقشعر له الأبدان» ولا شلك أن الشيخ 
علئ علمه لم يقصد المكروه غير أنَّ هلذه هي الطريقة التي 
اعتادها أرباب الكلام فأردنا أن تكون على بيّنة منها فاحذرها. 
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دادم | 
سابعًا: بطلان قول الأشاعرة بأن ألفاظ الصفات لا معنى لها 
الشبهة 
قوله ناك عن السام 30 


400" الأكيامرةة حنبية” لأ ١‏ السمية: على “ابه امساغيل ديق أ نين الاتهري» 
وسمّى الأشعري نسبةٌ إلى أشعر وهي قبيلةٌ مشهورة باليمن ومنها الصحابي 
الجليل أبو موسى الأشعري» وقيل أنه يمتد بالنسب إليه رضى الله عنه» وقد 
ولد بالبصرة عام(١51ه),‏ على الأرجحء وتوفي على الأرجح 
عام(4 7لاه). وربى في حجر أبي علي الجبّاني المعتزلي المعروف زوج أمَّه 
فنشأة على عقيدة الاعتزال فى الأسماء والصفات فاعتقدهاء ودافع عنها حبَّى 
بلغ الأربعين من عمره» ثم مالبث أنْ علم فسادها فتركها وتابع سبيل أبي 
محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري وهو مذهبٌ يقسّم الصفات الإلهية 
إلى قسمين: لازمة وفعلية خبرية» فيثبت الأوّل دون تأويل» ويأول الثاني 
دون إثبات» وقد تبئّى ذلك مشنعًا على المعتزلة في كتابه (اللمع)» ثُمَّ في 
آخرة مراحله أعرض عن هذا المذهب أيضًا وانتهى إلى مذهب السلف بأصوله 
النّامة التي ذكرناها لك سابقا معلنًا أنّهِ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأنَّه 
قدوته وإمامه. وقد شهد بذلك أثبات العلماء من أهل السنّة مثل ابن تيمية 
فى «الفتاوى» و«درء تعارض العقل والنقل»» وابن القيم فى مصنفاته كذلك» 
وغيرهماء بل قرّر هو ذلك صراحةٍ فى كتاب «مقالات الإسلاميين» بعد أنْ 
سرد بالأدلّة مذهب أهل السنة من إثبات الصفات كالإستواء واليدين والعينين 
والوجه والكلام له سبحانه دون تكييف ولا تشبيه» وأنَّ الله تعالى يرى 
بالأبصار يوم القيامة ‏ وينزل إلى السماء الدنيا حقيقة دون تكييف » ويجىء 
يوم القيامة والملائكة صِنًا هذا وغير ذلك من تفاصيل أقوالهم ثم ختم 
ماأورده عنهم بقوله: «وبكلٌ ماذكرنا من قولهم نقول». وقد نافح عن مذهب - 
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لفناع 
لإن العزاة سن الآرة إتنايث: اله هال ست بسلقة امهعم 


لا نعلمها على التعيين تسمّى صفة الإستواء». 
الجواب 


قلت: هذا كلام غير مفهوم». ولا معقول ولا معنى له إذ 
أنّهم قد أخرجوا اللفظ العربي المبين الوارد على أتمّ هيئة في 
كتاب الله تعالى إلى لفظ لا معنى له بالكلية كالألفاظ 
الأعجمية» فإنَّه لا معنى لقولهم: «صفة سمعية تسكّى صفة 
الاستواء» إلا هذاء فكأنّها لفظة لا تعبر عن أي معنى في هذا 
العالم» فبدلاً من أنْ يحيلوا تعيين الكيفية المشكلة لصفات الله 


السلف ونصب الحرب العوان على أهل الزيغ والبدع» وأبلى في ذلك بلاءً 
حسنًا حنَّى أن الذهبي قال عنه في التعريف به: «العلّمة إمام المتكلمين أبو 
الحسن» وقال ابن العماد الحنبلى: «وممَّابيّتض وجوه أهل السنة النبوية وسوّد 
به رايات. أهل الاعتزال والجهمية فأيان به وجه الحق الأبلج» ولك الحمد 
والمئة»ء وله مؤلفاث كثيرة منها: الموجز في مقالات المخالفين من 
الخارسين عور الملة والداخلين فيهاء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, 
مقالات الإسلاميين» المختزن» والإيانة عن أصول الدّيانة وغيرها. وبعد 
وفاته ظهر الأشاعرة وهم ينتسبون إليه» وبحسب ما تبين من أقوالهم في 
الصفات بالتفويض من وجه والتأويل من وجه آخر يظهر أنهم إنما يعتقدون 
ما كان يعتقده الأشعري إبان متابعته مذهب ابن كلب البصري» وأنَّ مرجعهم 
في ذلك كتابه «اللمع»» ومع أنه رجع عنه إلى الحق في مذهب السلف 
صريحًا كما أوردنا فى كتابه «مقالات الإسلاميين» فقد بقى هؤلاء على ماكان 
عله اتسين نسي لما ولله في خلقه شؤون. ْ 
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إلى عالمها سبحانه وتعالى مع إثبات ما أثبته لنفسه في القرآن 
باللفظ العربي المبين» رفعوا المسألة برمتها إلى ما زعموه'صفة 
تسبّى بالاستواء؛ لا نعلمها. فإذا بالقول البليغ في كتاب الله 
تعالى وقد تحول إلى حروفٍ سمعية مقطعة ترددها الأفواه 
وتسمعها الآذان» فلا يفهمها قارىء ولا سامع. لأنّها بزعمهم 
صفات سمعية» أي واردة هكذا كما هى. وتسمّى الاستواء 
فأرادوا أنْ يخرجوا من النشبيه. تنزيهًا لله تعالى فسقطوا في 
الوهدة الكبرى» وأعدموا الفائدة من كلام الله تعالى رأساء 
وكان خيرًا لهم وأرشد لو لزموا منهج أهل السئّة من السلف 
وأثبتوا ما أثبته الله في كتابه مفهومًا على ما فهمه العرب 
والصحابة» ومن بلهم ركيوك الله كلِِ إذ أنه سبحانه لم يورده 
عبثاء وردوا الكيف إليه سبحانه دون تكلف ولا تعنت» وكفوا 
عن السؤال حيث نهوا عنهء ولو فعلوا لهدوا إلى صراط 


.-. 


امنا: بطلان قول المتأولة بأن الله خاطب النَّاس بما لا يفهمون 


الشبهة 
يخاطب الله عباده بما إلا يفهمول» وما دام ميدان اللغة متسعًا 
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اماع 
للتأويل وجب التأويل)”' اه. 


الجواب 

قلت: هذه حجة واهية داحضة» وهى راجعةٌ إلى الجهل 
بكلام الكتاب والسئّة» كذا هي مناقضة للمسلمات العقلية؛ لأنَّ 
الله تعالى ما خاطب عباده بما لا يفهمون ولا يجوز أن يتصوره 
مسلم» وكون فئة من أصحاب الجدل والكلام لم يفهموا ما هو 
أظهر من شمس النهار» فهذا مبلغ علمهم» ولا يجوز لهم إلزام 
عامّة أمّةَ الإسلام بحد فهمهم. وكلام الله هو الحق الظاهر 
الجلى الذي لا شبهة فيهء وخاصة فيما يتعلق بالعقائد 
ومرتكزات الدّين وأصولهء وكفى بانتصاب جماهير أهل السنة 
من السلف ممّن توقفوا عن الخوض في غمرات التأويل مع 
سبقهم وثبات يقينهم وعلو أقدارهم وغزارة علمهم دليلاً على 
بطلان هذا الإدعاء ووهنه» ثمَّ هو مصادرة على المطلوب في 
القضيّة محل النزاع» إذ قطعوا بأنّ كلام الله غير مفهوم. ثُمَّ 
رتبوا عليه استبعاد أن يفعل الله تعالى ذلك فيخاطب الئنّاس بما 
لا يفهمون. ونحن لم نسلم بالمقدمة الباطلة التي بنوا عليها 
زعمهم» بل ننقضها لسببين : 


)١(‏ هذا تصريح بعقيدة الأشاعرة حسبما وردت عن البيجوري ونصه: 
وكل نص أوه م التشبيهها 
أولحبية أو :فمسيوض ورم #اححكر وكسيا 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


س | ١م‏ ا 
الأوّل: أنه لا يلزم تحقق الفهم الكامل التام للكلام حتى يعد 
مفهومّاء كما أن انتفاء الفهم ببعض المعنى لا ينفي كونه مفهومًا 
بالكلية بحيث يصير كالهرطقة بما لا يعقل ولا يتصورء وهو في 
غاية الظهور لمن كشف عن عينيه عصابة التعصب والتعنت 
والمباهتة» فإنَّ أصل الفهم قاتمٌ ومتصور مع تنزيه الله تعالى عن 
التشبة بخلقه؛ لأنّه سبحانه أثبت الصفة باللفظ العربى المبين 
لذاته العلية ب ولآله منيخانه وتعالن مغ للع انف لعشي بيية عر 
وجل وبين أحدٍ من خلقه. وبه يعلم أنه لا تناقض ولا اشتباه 
ولا التباس بين هذين المعنيين الظاهرَيّن فتنبه. 
الثاني: بتسليم عدم الفهم للكيف في آيات الصفات نظرًا لعجز 
البشر بحكم ضعفهم الجبّلي عن إدراك كنه الذات الإلهية» فإنَّ 
هذا العجز عن الإدارك إدراك حقيقي منقدح في القلوب معلوم 
في النفوس. لا تشتبه فيه ولا تشك» ولا تتمارى كما سبق بيئناه 
فاعلمه. 

أمَا الجواب على قولهم: وما دام ميدان اللغة متسعًا 
للتأويل وجب التأويل. فباطلٌ من وجوه عديدة؛ لأنّه مبني على 
افتراض إبهام النص الشرعي في الكتاب والسنّة بما لا يؤدي 
إلى يقين عقائدي إلا بتأويله ونفيه وصرفه عن ظاهره 
المنصوص عيله صراحة؛ وهو باطل؛ ولأنّه مبنيٌ على تجاهل 
النهى الشرعى عن الخوض فيما تشابه من الآياكة ووذ علمنها 
إلى عالمها مديهاته وق ل 4 برغو بناطل 4" والات ويخيدل: التين 
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الشرعي الظاهر الواضح كالتّهار بظنون يسعها ميدان اللغة الذي 
تذرّع به كافة المبتدعة والفلاسفة وأصحاب الشبهات والأهواء 
إلى ما زعموه من شططهم وخروجهم عن كل ما بين الله 
ورسوله. وهو باطل؛ ولأنّه يوجب التأويل ويحتمه لزامًا من 
غير موجبٍ شرعي لمجرّد أن ميدان اللغة يتسع له. وهو باطل» 
فمن المعلوم أنه ليس كل ما يتسع له ميدان اللغة يجب 
استشرافه عقلاً. أو يلزم التقحم إليه شرعًاء فما بالك وقد ورد 
النهي المغلظ من الشارع عن ركوب تلك الخطة الشنعاء 
والسقوط في غيابتها التي لا عاصم من فتنتها العمياء» وظلمتها 
الظلماء. 


تاسعا: بطلان تأويل صفة الاستواء على أنها الاستيلاء 


الشبهة 
قوله: «وطائفة المتأخرين يعينون فيقولون: إِنَّ المراد 
بالاستواء هنا : الاستيلاء والقهر من غير معانأة ولا تكلف 
وحكم العالم بقدرته وديّره بمشيئته) . اه 
الجواب 
قلت: هو كلامٌ باطل ردَّه السلف مطولاً بمئات البراهين 
في أسفارهم الكبار» ورددته المعتزلة ومن لف لفهم فلووا به 
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أعناق الآباك. وحكيوا الكوم نما متاءوه مين الصوفيات 
والمكسيات» نان الايقاكه بولقو الا تكون الك عد مثالة 
ومصارعة ثم انتصار واستيلاء وغلبة. وهو معنى مستحيل الفهم 

عند تلاوة قوله تعالى: # ليحن عل المرش أستوى 42 . 


كذا يرد عليه أن الله تعالى مستولٍ على الكونين بمن 
فيهما وما فيهما دون منازع ولا معارض » مهيمن على خلقه 
جميعاً في الدنيا والآخرة بلا شريك أو مزاحمء. فما هو إذن 
وجه التخصيص لاستيلائه عر وجل على العرش وحده دون 
خلقه جميعاً. ومنه تعرف عمق الوهدة المظلمة التى يتردى فى 
ظلماتها من لا يبالي» وخطر الاندفاع دون تحرج لاقتحام 
أبواب المجهول والزلل والغرر الذي يحف به من كل جانب» 
والإصرار على التعرض لما لا مطمع في بلوغه وليس إلى العلم 
به سبيل. مع علمهم بقول الله تعالى : 9# ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يه 
+264 2 ساس سل سر جر سر سر عر ضح لس سر دم ل[ رت سس سا و مه و 4 د 
عِلْمَ إِنَّ ّمع وَالِصَرَ وَالمُوَاد مل وليك كَانَعَنْهُ مسولا © : 





0 
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فصل 
الجواب الصاعق على تحذيرات الزرقاني 


رد اتهام الزرقاني لمذهب السلف بالإسفاف والتهافت 


قلت: في المسألة التي أوردها الرزقاني تحت عنوان 
«تحذير وإرشاد» رأينا أمورًا تثير الشبهات ويحيطها الغموض 
والشكوك بما يستوجب التوجه لها بالكشف والبيانء وتجلية ما 
يمكن أنْ يترتب عليها من الاختلاف والاضطراب فمن ذلك: 

الطائفة التي سمّاها (المتمسحين بالسلف) قد نقل عنهم 
كلامًا ورد عليهء وما يعنينا هاهنا ليس الدفاع عن قول الفئة 
المذكورة؛ لأنّ قولهم الكامل بنصه لم يورده الشيخ الزرقاني» 
حتّى يمكن الحكم عليه أو التعرف بالحقيقة على ما فيه» وإِنّما 
الأمر الهام هو ما ظهر من رد الشيخ على ما أورده من أقوالهم. 
فَإنّه بمراجعة ردوده عليهم يتبين دون جهد أنه قد رد معانٍ في 
نفس المسألة محل النزاع قد وردت بنصها عن جمهور السلف 
من علماء الأمّة حيث قرّروا أنّها هي عقيدتهم في مسألة 
الصفات». وتتبعها بالتفنيد والهجوم عليهاء بل واتهمها 
بالإسفاف والتهافت وغيرها من الاتهامات الكثيرة التى دأب 
أصحاب مذهب التأويل على إطلاقها على أهل السنة من 
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السلف. وكذلك لجأ في حميا اتهاماته إلى منطق أهل الكلام 
الذي تتعقد به الأمور الظاهرة» وتضيع تحت وطأته المعالم 
البينة من ألفاظ (القواطع العقلية)» (والوجوب)». (والحقيقة 
اللغوية). (والمجاز).» (ووجوب التناقض)» وغيرها ممًا أولع 
به أهل المنطق والفلسفة والكلام المذموم. 

مثال ذلك قوله: «من ذلك قولهم: إِنَّ الله تعالى يشار إليه 
بالا شتازة 'الحسية» وله حجنن الحيتات: السك جهدة الفتوق: 
ويقولون: إِنّه استوى على العرش بذاته استواءً حقيقيّاء بمعنى 
استقر فوقه استقرارا حقيقيّاء غير أَنّهم يعودون فيقولون: ليس 
كاستقرارنا وليس على ما نعرف» وهكذا يتناولون أمثال هذه 
الآية ولي الهم “شد فيما تعلم إلآ التشنيث بالظواهر». 

وقوله: «فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة: إِنَّ الاستواء 
باق على حقيقته. يفيد أنّه الجلوس المعروف المستلزم 
للجسمية والتحيزء وقولهم بعد ذلك: ليس هذا الاستواء على 
ما نعرف يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسمية 
والتحيز فكأنهم يقولون: إِنّه مستو غير مستوء ومستقرٌ على 
عرس عي مره أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسمء أو 
أن +الايعواف عق العرشن "لسن دقو 'الاسكواء فلن العرائن: 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقهء إلى غير ذلك من 
الإسفاف والتهافت». اه. 

قلت: ولعلّه يقصد من ذلك قول السلف من أنَّ النبي كل 
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قد أشار إلى السماء بإصبعه الشريفة يوم الحج الأكبر وهو 
يقول: «اللهم فاشهد» فأشار حسًّا إلى جهة الفوقية له سبحانه 
وتعالى» وشهادة النبي يَكِْةٍ بالإيمان لمن قال إِنَ الله تعالى في 
السماء وأشار إلى جهة الأعلى» فهو كما يظهر من إنكاره ينفي 
صفة الفوقية لله تعالى الواردة فى الكتاب والسنّة فى ما لايحصى 
من النصوصء كما سيأتي بيانه مفصّلاً. 201 

فهذه هي المسألة الأولى التي تعرض لها نافيا . 

أمَا المسألة الثانية: فهى نفى الاستواء على العرش» نضا 
كما ورف وق "كنات الله تغالى 4 بو الانتسافة. عله بالناوية كنا 
وو سام 

والمسألة الثالثة: هي اتهام من التزم بإثبات الصفة كما 
وردت في القران بالتشبث بالظواهر. 

والمسألة الرّابعة: هي اتهام من أثبت الصفات لله كاليد 
والوجه والعين مع نفي التشبيه بالتناقض والقول بما لا يفهم. 

فهذه أربعة مسائل كبار طالما شن المتأولون الهجوم بها 
على السلف ممّن أثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه ‏ وهو أعلم بما 
يجب في حقه مما يمتنع - وبما أثبته له نبيه كل وهو أعلم 
خلقه تعالى به» وقد أجمعوا على أنه ليس فى إثبات ما أثبت 
اللا#تعاكن لقن دنه كه :سابك محذافينة:وأزاة المالة 
إحلال تأوليهم نيابةَ عن الصفات اللفظية الواردة في الكتاب» 
وقال السلف إِنَّ تعيين المعنى بالتأويل هو عين نفي الصفة التي 
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[مه | 
أثبتها الله لنفسهء وقد تبين المذهب الذي اعتمده الشيخ جليًا 
في الشبهات التي عرضهاء وفيه الانتصار لشبهات موغلة موهمة 
ندم على ولوجها أربابهاء ومختروعها من أهل التأويل لما شرح 
الله تعالى صدورهم للحق واستبان لهم وجه الطريق فرجعوا 
تائبين إلى مذهب السلف رضوان الله عليهم» بينما أورده هو 
هاهنا على أنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع . وجوابنا 
على ما ذكر هو أن ما تعرض له الشيخ الزرقاني وأنكره في 
المسائل المذكورة» ليس رأيًا لمتمسح بالحق» أو بالسلف» بل 
هو مذهب أهل السنة من جماهير العلماء الآثبات من السلف. 
وهو في غاية الوضوح كما يلي : 


أولا: الأدلة القاطعة على إثبات صفة العلو والفوقية لله تعالى 


قلغةة :الله “تعالى > السيتعان ف مسالة" إنكار: القولة بيآن 
الله تعالى يشار بالإشارة الحسية» بأنَّ النبى ككل» وهو أعرف 
خلق لله تعالى بهء قد أشار إلى السماء بيده الشريفة» وهو 
يقول: اللهم فاشهد. ومن أنكره فقد اتهم النبي كه إِمَا بالجهل 
بالله أو بقصد تضليل الآمَّة» وحاشا لرسول الله كَل بل زعم أنه 
لمان تعارييس اردان عويدا :اومن روسل الله 07 وهي 


لوازمٌ مهلكة مردية قاصمةٌ لظهر كل من تنطع وطار في غير 
مطاره» وركب الخطة الشنعاء التي زَلت عندها الأقدام, وزاغت 
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الماالي 
فيها القلوب والأبصارء ومن ذلك ما أنكره الشيخ من صفة 
الفوقية لله تعالى بعد أنْ وصف عرَّ وجلَّ نفسه بهاء ووصفه بها 
نبيه كه في أكثر من عشرين نوعًا من أساليب لغة العرب بما لا 
بنع هجالا لمؤوك ولاشيهة المرتات» بحيك لى أحفيك أذلنها 
تفصيلاً لبلغت ألف دليل على تمام الظهور الذي لا يجحده إلا 
مكابر مباهت مطموس على بصيرتهء ولا يستحق المكالمة 
وبيانه ما يلي : 

قال شارح الطحاوية: 

وإذا كانت صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص 

فيه» ولا يستلزم نقصّاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتايًا 
ولا سنّة ولا إجماعاء فنفى حقيقته يكون عين الباطل والمحال 
الذي لا تأتى به الشريعة أصلاء فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار 
بوجوده وتصديق رسلهء والإيمان بكتابه وبماجاء به رسوله إلا 
بذلك» فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» والنصوص الورادة المتنوعة المحكمة على علو الله 
على خلقه؛ وكونه فوق عباده» التي تقرب من عشرين نوعا: 

أحدها : التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة «من» المعينة 
للفوقية بالذات كقوله تعالى : # يحاون رهم من فوقَهِمَ 4 . 

الثاني : ذكرها مجرّدة عن الأداة كقوله تعالى: © وهو 

و2 


لْمَاهِرَفَرْقَ عِبَادئ 4 . 
الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: «اتَمَرُحُ الْمَكِيِحكة 
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1 جه وقوله عه : اايعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم». 
الرَابع: التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: ا إلهِيَصَعَدُ 
الكلر ا لدت 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوه 


و 


تعالى: © بل رفعه أله ليه وقوله: إِنْ متَوَفْيلك وَرَافْعَكَ 44 . 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدّال على جميع 
فراكتي العلن انا موقو شنا كقوالة «تقالن :هر ووو الكل 
لْعَِيمُ 4 « هو الْعين ألكب رز 4. «إِنََّعِنّ كيم » . 

السّابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: 
ٍتَزِيلُ الكت م نَ ناعير لذكِرة. ١‏ 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأَنّه 
علده » وأنَّ بعضها أقرب إليه من بعض كقوله: # إن اذب عند 
رَيَلَكت 24 وس د وقول النبي 
كد فى الكتاب الذي كتبه الله تعالى على نفسه: (ا 0 
العرش» . 

التاسع: التصريح بأنّه تعالى في السماءء وهذا عند 
المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إمّا أنْ تكون «في» 
بمعنى «على»). وإمّا أَنْ يراد بالسماء العلوء لا يختلفون فى 
ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروئًاباداة «على» مختصًا 
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للنتاع 
بالعرش» الذي هوأعلى المخلوقات». مصاحبًا في الأكثر لأداة 
«ثمًا الذالة على الترتيب: والمهلة: 
الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله 
يله «إِنّ الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرًا». والقول بأنَّ العلو قبلة الدعاء فقط باطلٌ بالضرورة 
00 د 
والنزول 0 عند جميع الأمه 1 كرد من علو إلى 
الثالث عشر : الإشارة إليه حسًا إلى العلوء كما أشار إليه 
من هو أعلم بربه» وبما يجب له»ء ويمتنع عليه من جميع 
0 لجا دنه السك الامصم ال الي ايام 
في اليوم الأعظم. » قال لهم : (أنتم مسؤولون عني فماذا أندم 
قائلون؟ قالوا: نشهد: انك قن..زلخت. وأديت ونصحت» وم 
إصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل 
0 مرفوعة إلى الله» 0 اللسنان الكريم وهو د 
إصبعه إليه «اللهم أكنيد) 2( ونشهد 5 بلغ البلاغ المبين» وأدى 
رسالة ربّه كما أمرء ونصح أمّته غاية النصيحة» ٠»‏ فلا يحتاج مع 
بيانه 00 0 وإيضاحه إلى اس لصون وحذلقة 
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2 2 ا 020 
الابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق 
به وأنصحهم لأمتهء وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحيحء 
بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه: «أين الله)؟ في غيرموضع . 
الخامس عشر: شهادته كلل لمن قال إِنَّ ركه فى السماء 
بالإيماة: 1 
السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه 0 
إلى السماءء ليطلّع إلى إله موسى فيكذبه به فيما أنخبر 
سجاه 0 0 فقال: يمسن أَبْنِ لي من َو بَلغْ 
و 5 


م فمن : ا ل ري 
ومن أثبته فهو موسوي محمدي. 

السابع عشر: إخباره يله أنه تردد بين موسى عليه السلام 
وبين ربّه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربّه. 
ثم يعود إلى موسى عدّة مرار. 

الثامن عشر: النصوص الدَّالة على رؤية أهل الجنّة له 
تعالى من الكتاب والسئَّة» وإخبار النبي كَل نهم يرونه كرؤية 
الشعيى :و القجو لئاه لبون لش حقولة رخا فده لواو واف لا مد 
فوقهمء كما قال كَل : «بينا أهل الجن في نعيمهم. إذ سطع لهم 
نورء فرفعوا رؤوسهم. فإذا الجبار جل جلالة قد أشرف عليهم 
من فوقهم. وقال: يا أهل الجن د عا لم قرأ قوله 
تعالى : #سَلمُ مولا ين نب نحصو 49 . ثم يتوارى عنهم». وتبقى 
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تع 

رحمته وبركته عليهم في ديارهم»)ء [رواه الإمام أحمد في المسند وغيره 
من حديث جابر رضي الله عنه] . 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد 
الجهمية الشقين. وصدق أهل السنّة بالأمرين معّاء وأقرُوا 
بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفي العلو مذبذبًا بين ذلك» لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الأنواع من الأدلّة لو بسطت 
أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. فعلى المتأوّل أنْ يجيب عن 
ذلك كلُّه! وهيهات بجواب صحيح عن بعض ذلك!! . 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا: فمنه ما 
روي شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق 
بسنده إلى مطيع البلخي: أنه سأل أباحنيفة عمِّن قال: لا أعرف 
ربّي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأنَّ الله يقول: 
# اليَحَن عل اعرش أستوئ رم 4 اصووة لس اللاي 5]. وعرشه فوق 
سبع سمواته. قلت: فإنْ قال: إِنَّه على العرشء«ولكن يقول: 
لا أدرى العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنّه 
أنكر أنه في السماءء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفرء وزاد 
غيره: لأنَّ الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى لا من 
أسفل. اه. 

ومن تأوّل «فوق» بأنّه خير من عباده وأفضل منهمء وأنّه 
خير من العرش وأفضل منهء كما يُقال: الأمير فوق الوزيرء 
والدينار فوق الدرهم. فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة. 
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| ]| 
وتشلمكر .نه القلوت الصكضيححة 1 فإن فول القائل انقد 2+ الله عية 
من عباده وخيرٌ من عرشه من جنس قوله: الثلج بارد» والثّار 
حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف 
الدّاره والجبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا 
تعظيمٌ ولا مدح. بل هو من أرذل الكلذم وابعيه: وأهجنه! 
فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس -والجن على أن 
يأتوا بمثله لماأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟! بل في 
ذلك تقض 4 كما فيل :ف بالمئن السّائن: 
ابم مر ان الس يمن تار 
إذا قيل إن السيف خيد من العصا اه 
قلت: ولاندري كيف واتت المتأولة الحيلة لمواجهة هذا 
الطوفان الهادر من البراهين النقلية والعقلية المثبتة دون مرية أو 
شلك افيفة” العلق الحقيتن له الى 0« كما يلق دان هر وهل 
وان من يقول أ لفاو افده هو العلو المعنوي بمعنى أ 
الله عالٍ في قدره ورتبته على خلقه جميعًاء دون العلو المصرّح 
به فى الكتاب والسئّة من حيث جهة الأعلى دون جهة الأسفل» 
فقد نفى الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه بأبلغ عبارة» وأوضح 
طريقة» وزعم أنه أعرف بالله من الله» وأنّه أحرص على تنزيه 
الله من النبييّكة» وقد تفوّه من الكلام بما تستهجنه النفوس» 
وتمجه العقول. وتأباه القلوب. كماظهر لك باديًا فيما أوردنا 
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[30] كك 
من الصواعق التي أطلقها الجم الغفير الطيب الطاهر من سلف 
هذه الأمّة وساداتهاء وآئمة العلم فيها وقاداتها. 





ثانيًا: الأدلّة القاطعة على إثبات صفة الاستواء لله تعالى 


قليك:* كا :نف الزرقانى لمسألة الاستواء عل العرش 
حقيفة نيا يلاق يخال الله تجا »بورلا كبقع ازلكق كينت نباء 
الله تعالى» فهو انتصار لمذهب الأشاعرة وغيرهم ممّن أوَّلوا 
الصفات» وجنوح عن مذهب أهل السئّة من سلف هذه الآمّة 
الذين أثبتوا الاستواء حقيقة كما هو معلوم؛ لأنَّ الله تعالى أثبته 
لنفسه وأثبته له النبي كَِةِ. وقد أطبق السلف رضوان الله عليهم 
أنه ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه» وقد بيئًا أن قول 
الأشاعرة لا مفهوم له. ولا معنى» حيث ينفون الصفات» 
ويؤلون النص بصرفه عن ظاهره الذي أثبته الشارع إلى ما لا 
مفهوم له رأسًا بما أسموه «صفة سمعية اسمها الاستواء». أما 
البراهين على ما قلنا بإثبات صفة الاستواء حقيقة لله تعالى بلا 
كيف ودون تشبيه فقد وردت عن كبار أثمة العلم وأساطين 
الهدى من سلف هذه الأمّة» ومثال ذلك: 


اللا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية 
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د | -- | 
ونحوهاء كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء» والقبض والبسط 
والطي» والاستواء والإتيان والمجيء والنزول» والغضب 
والرضى» ونحو ذلك مما 0 به نفسه ووصفقه به رسوله. 
وان كا ل انير كك كنيه و حقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل فى 
ذلك متأولين بآرائناء ولام: كيين لأهواقناا لكان اصن بعتاء 
معلومٌ لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنهء لما سْئْل عن 
قوله: ع ثم أستوئ عَلَ اَلْمرّشٍ 4 [سورة الأعراف» آية: 54]. وغيرها. 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلومٌ والكيف مميجهول”'. 

قال: «فإِنْ أريد بالنفى أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقد ده شيع من مخلوقاته المحدثة. أولا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن» داعي مدي ون أريد به نفي الصفات 
الاختيارية»ء من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء إذا 
شاءء ولا أنه لا يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». ولا 





يضق نما :وضله يه تفينه م التزول والاستواء ,والاتناة كنا 
يليق بجلاله وعظمته. فهذا نفى باطل. . . ! 

سُئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنّه على 
العرش» بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. اه. 

ومن المعلوم أنَّ الحدّ يُقال على ما ينفصل به الشيء» 


)001 شرح الطعاوية» ابن 00 ص(15.177١1).‏ 
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/1] كت 
ويتميز به عن غيره» والله تعالى غير حال في خلقهء ولا قائم 
بهم » بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا 
المعنى لا يجوز أنْ يكون فيه منازعة فى نفس الأمر أصلاًء فإِنّه 
ليس وراء نفيه إل نفى وجود الوب ونفى حقيقته . 

وأمًا الحد بمعنى العلم والقول» وهو أنْ يحده العبادء 
فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنّة. 


قال: ومن ظنًّ من الجيّال أنه إذا نزل إلى السماء الدنياء 
كما أخبر الصّادق يَلِدِهِ يكون العرش فوقه» ويكون محصورا 
. بين طبقتين من العالم! فقوله مخالفٌ لإجماع السلف». مخالفٌ 
للكتاب والسنّة. وقد قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن 
عبدالرحمن الصابونى: سمعت الأستاذ أبامنصور بن حمّاد ‏ بعد 
روا كا صديك: الترونيم يفول قعل ابو عفنة رمي لد 
فقال: ينزل بلا كيف»).اه. ْ 





وإِنّما توقف من توقف فى نفى ذلك. لضعف علمه 
بمعاني الكتاب والسئّة وأقوال السلف». ولذلك ينكر بعضهم أنْ 
يكون فوق العرش » بل يقول: لا مباين» ولا مجانب » لا داخل 
العالم ولا خارجه» فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا 
يصمونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش» 
ويقول بعضهم: بحلوله في كل موجودء أو يقول: هو وجود 
كل .وجو .وتجوذللفة. ‏ تعالى - الله كما يفول اللالمرة 
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والحاخدون بغرا 771 , 

قال: «ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب 
وَالرضين والعداوة والولاية والحب والبغض » ونحو ذلك من 
الصفات التى ورد بها الكتاب والسنّة ومنع التأويل الذي 
. يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون مثل ذلك 
في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» كما أشار إليه 
الشيخ فيما تقدَّم بقوله: «إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم.» وعليه دين 
وروى أيضا عن م سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا 
إلى النبى كلل 201 . 





ثانيا: قال السيوطي في الإتقان 


«وجمهور أهل السنّة منهم السلف وأهل الحديث على 
الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 


١‏ شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»ص(177). 
(0) المرجع السّابق. 
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وأخرج أبو القاسم اللالكائي في السنّة من طريق قرة بن 
خالدء عن الحسن عن أمّه عن أم سلمة في قوله تعالى: 
«آلبّمَنُ عَلَ الْمَْشٍ أسْتَوئ لي © قالت: الكيف غير معقول» 
والاستواء غير مجهول. والإقرار به من الإيمان. والجحود به 
مو الكفن: 

وأخرج أيضًا عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه سّئل عن 
قوله: #االَحْنَ عل الْمَرشٍ أسََوئ (2)) © فقال: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرّسالة»ء وعلى 
الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق. ظ 

وأخرج أيضًا عن مالك أنه سُئِل عن الآية» فقال: الكيف 
غير معقول» والاستواء غير مجهول. والإيمان به واجبء. 
والسؤال عنه بدعة. 1 

وأخرج البيهقي عنه أنه قال: هو كما وصف نفسهء ولا 
يقال كيف. وكيف عنه مرفوع”' . 


ثالتًاء محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 


محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن (الجزء الثاني) فصل المحكم والمتشابه» السيوطي» 


.)١١2١٠١(ص‎ 
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«اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التى جاءت بها الثقات عن رسول الله كلل 
في صفة الرب عر وجل من غير تفسير ولا وصفب ولا تشبيه. 
فمن فسّر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 
يء وفارق الجماعة, فإنّهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن 

أفتوا بما في الكتاب والسنّة ثم سكتوا». 


وابعا: أحمد بن حنبل 


ذكر الخلاّل فى كتاب السئّة عن حنبل» وذكره حنبل فى 
كتبه.عثل كتاب فالسئّة والمحئةة قال حتيل: سألت أبا عبدالله 
عن الأحاديث التى تروى (إنَّ الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء 
الدنيا» و«أنَّ الله 0 » ودإِنّ الله يضع. قدمه» وما أشبه هذه 
الأحاديث؟ فقال: أبو عبدالله : نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف 
ولا معنى ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف الله تعالى بأكثر 
ممًا وصف به نفسه بلا حدَّ ولا غاية» ليس كمثله شيء». اه. 

قلث: فقد ظهر مما سبق المذهب الأغر الذي لزمه 
السلف من إثبات الاستواء الحقيقى له سبحانه وتعالى بما يليق 
به» ودون تشبيه بخلقه عر وجل ين ذلك في قولهم: «ولا 
نرد على الله قوله» أي لا نرد على الله تعالى ما أورده في كتابه 
موريكا من عننة اشوا المقلو ف بلغة العرلت» ْ 
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لماع 

اهو كما وصف نفسهء ولا يقال كيف»». أي كما وصف 
نفسه في كتابه بالاستواء على ما يفهمه السّامع دون تشبيه 
بخلقهء ولذا قال: «بلا كيف6'“. «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول»2» «الاستواء غير مجهول» أي معروف معلوم» فنقر به 
كما جاء فى القرآن» وثشبته» ولا نردّه على الله تعالى» ولكن بلا 
كيف ؟ أن الكيفت مجهول. 





والحاصل أنَّنا نثبت الصفة ولا نردها ولا نتكرهاء وننفي 
التشبية»: علمًا بأنّ ظاهر التصن لبس مع التشبية» أما :المتأولون 
فينفون الصفة التي وردت في القرآن بزعم التنزيه لله تعالى عنها 
فنفوا الصفة الواردة صراحة في الكتاب تنزيهًا عن التشبيه» 
وهذا هو الفرق بين المذهبين. فالسلف يثبتون الصفة وينفون 
التشبيه» والمتأولة ينفون الصفة نفيًا للتشبيهء فيكون التأويل 
بديلاً للصفة» وهو نفيسٌ ودقيق فتنبّه. 

أما قوله: «ينزل بلا كيف» ظاهر في إثبات النزول» ولا 
معنى له بين العقلاء إلا النزول من العلوء ولكن الهيئة التي 
ينزل بها الرب مجهولة لناء وما كلفنا بالبحث عنهاء ولو بحثنا 
ما بلغنا إليها سبيلآًء وأين العبد الجهول من الرب الذي ليس 


)١(‏ المقصود ظاهر بما تقرر مما أوردناه سابقاً وبما سيأتى» وليس معنى: «بلا 
كيف» نفي ذات الكيفية» وإنما نفي السؤال عنها لعدم إمكاننا الإحاطة بهاء 
وهو صريح في قول السلف: «ولا يقال كيف - وكيف عنه مرفوع». 
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اائفة 
كمثله شىء وهو ا البضين: 
شي بكرالسيع لبصير 0 

بجلاله وعظمته» فهذا نفى باطل». 

اتبعهم بإحسان. وهو جواب صريح على ما أورده الزرقاني من 
وصف من قال ذلك بأنّه «متمسّح بالسلف» فقد علمت ما قاله 
السلف. وكيف أنَّهم أثبتوا الصفات حقيقة كما أوردها القرآن» 
وكيف نفوا التشبيه بين الله تعالى وخلقه. وكيف لم يرد بقلب 
واحد منهم وجود أي تناقض في هذا الذي اعتقدوه. وهو كلام 
معقول من كل وجهء لا يخفى ولا يوهم كل من رفع غشاوة 
التعصب عن عينه . 
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الرد القاطع على اتهام الزرقاني 
لمذهب السلف بالإسفاف والتهافت 


ولا وجه لعجب الشيخ الزرقاني وتهكمه وزعمه التناقفض 
فيما سبق وذلك بقوله: 

«فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة: إِنَّ الاستواء باق على 
حقيقته. يفيذ أنه الجلوس المعروف المستلزم التي الج 
وقولهم بعد ذلك: ليس هذا الاستواء على ما نعرف» يفيد أنه 
لمى المكاون ١‏ لمرو المستلزم للجسمية والتحيز. فكأنّهم 
يقولون: إِنّه مستو غير مستوء ومستقرٌ فوق العرش غير مستقرء 
أو متحيز غير متحيزء وجسم غير جسمء أو أنَّ الاستواء على 
العرش ليس هو الاستواء على العرش» والاستقرار فوقه ليس 
هو الاستقرار فوقه» إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت». 
اه. 

قلت : ده فيه من التعنت والتغرير والتحكم ما لا 
يخفى. إذ قد اتفق العقلاء ء على أنه إذا اختلف محل الصفة 
سقطت دعوى التناقض» وبيان ذلك أنَّ من قال أنَّ الله تعالى: 
مستو غير مستوء أو قال: مستقر فوق العرش غير مستقرء 
ون متناقضا إذا قصد اتحاد المناط. بمعنى أنْ يكون الأمر 
مكعلن اك روفي التقالن. :وضده. عد كا أو شارف ,وضنه 
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مجرّداء فلا يقال: رب مستو غير مستوء كما لا يُقال: رجل 
مستقر غير مستقرء وذلك لوحدة المحل الموصوف بالصفتين 
المتناقضتين» وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع» ولكن هذا التناقض 
يرتفع بالكلية عند اختلاف مناط الصفة» وتباين محل الوصف». 
ويصير قول القائل حينئذ: الله مستو غير مستوء خاليًا من 
التناقض السّابق لاشتمال القول هاهنا على معنى: الله مستو كما 
يليق بجلاله غير مستو كاستواء خلقه» وعلى معنى: على عرشه 
كما يليق بذاته» لا على عرشه كما يفعل عباده. وهو ظاهر جدًا 
حيث أن لله تعالى استواء يناسب ذاته العلية» وللعبد استواءً 
نامف هال وممنة: وخلقته. ركه ذلك أن اللسالة عينية هق 
أصلها على نفي المشابهة بين الله تعالى وخلقه» فهي ليست 
وَضفًامجرذا نل تعالى كرون غلاقة: بعيره سعانه فلم فنها 
بالتناقض» بل هي وصف الله تعالى بما وصف نفسه مع تأكيد 
نفى المماثلة لخلقه خشية اللبس والتشبيه» لأنّ الصفة المذكورة 
معركن ص الجا ينا باس ١‏ برتقي احا ل ممق اله 
تعالى بما يليق به سبحانه» شأن سائر الصفات كالعلم والرحمة 
والقدرة والقوّة وغيرها ممّاوصف الله تعالى به نفسه فى الكتاب 
ووصف به أيضًا ما ذكر من عباده في كتابه» فبذلك يندفع 
التناقض المزعوم» ويتبين التحكم في دعوى المعارض» 
ومخالفته لبدهيات العقول» فضلاً عن مصادمة المنقول 
نفيك باينا كنا تقليع» جام رولا ينان كما وزة الروقانق ب 





نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


00 
الا الواسطة بين الحقيقة والمجازء فإمًا 

تثبت اللفظ على حقيقته التي استعملها العرب فيهاء 0 
0 وما ذاك إلا المجاز: هذا الطريق الذي طالما اغتر به 
المتأولون فأوردهم أوخم الموارد. وهوى بهم إلى أحرج 
المضايق. إذ قد اتفق الجميع على أن اللغة هي تعبير عمًا 
يجول في الأذهان من حقائق. ولمًّا كان هناك من الحقائق 
الغيبية ما هو خارج قدرة الأذهان على تصورهاء فإِنَ اللغة حين 
ذاك تكون عاجرة ع: عن التعبير عن تلك المعاني» فالإصرار على 
تحكيم قواعد اللغة إلزامًا بين الحقيقة أو المجاز ولا بد عند 
النظر في أمثال هذه ا الغيبية البعيدة عن التصورء هو 
نوع من التحكم والتعنت والإيهام» هذا الذي ورد عن بعض 
أهل التحقيق بما نصه: 

أن الألفاظ توضع للتعبير عمًا يجول في النفوس» أو 
يقع تحت الحواس مما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيهاء وأنَ 
اللغات مهما اتسعت لا تحيط بما ليس لأهلها بحقائقه علمء 
وحقائق ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى من هذا القبيل» فاللغة 
أقصر من أنْ تواتينا بالألفاظ التى تدل على هذه الحقائق. 
فالتحكم في تحديد المعاني بهذه الألفاظ تغرير». 

قلت: فلم يبق إلا التوقف وإثبات الصفات بالألفاظ التي 
اختارها الشارع لوصف نفسه كما هي وبما تدل عليه مع تنزيه 
الله تعالى عن التشبه بخلقه؛ لأنّه قطع بأنّه ليس كمثله شيء. 
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والانتهاء عن تعيين الكيف المجهول حسما لباب الظنون 
والاحتمال والتغرير. 

والعجب من قول الزرقاني في آخر كلامه: «ثمّ إِنَّ 
كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيينٌ على العامّة وفتنةٌ لهم. فكيف 
يواجهونهم به ويحملونهم عليه؟ وفي ذلك ما فيه من الإضلال 
وتمزيق وحدة الآمّة» والأمر الذي نهانا القرآن عنه. والذي 
جعل عمر يفعل مايفعل بصبغ أو بابن صبيغء وجعل مالك 
ل ا ال 6 

قلت: هذا من أعجب ما استدل. به الزرقانى على دعواه 
العريضة وتشنيعه المتلاحق على مذهب السلف وطريقتهم» 
ذلك أنَّ العامة يعتقدون فى كتاب الله تعالى» ويؤمنون بكلّ ما 
ورد فيه حرفا حرفا ولا ايقطر على قلب أحدهم ما أورده 
المتأولة من مجادلاتٍ كلامية ومراوغات عقلية» وتراهم قابضين 
على ذلك بعقائد كالجبال الراسيات. وإنّما يمزق وحدة الأمّة 

من أغفل النهي الصريح لرسول الله كله وخاض في لجات 
اعوط ايك مده مغامرًا وافكاز 6 ومخالما لجماهير السلف 
من صدر هذه الامّة وقادتها ممّن لزموا أقدارهم. ووقفوا حيث 
انتهي بهم . اندر أي تلبيس وتضليلٍ للعامي في أمره 
بالكف عمًا لا يفهم من كتاب الله جملة. وفيها يتعلن رداك" الله 
خاصّة إجلالاً وتعظيمًا؟ وأنت ترى العامّة من تلقاء أنفسهم 
مقرين لذلك مسلمين به خاضعين لهء لا يجرأون على التفوه 
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اللا 
في كتاب الله بما لا يعلمون» ا 
ويعادونه ويجفلون منه إعظامًا لله تعالى ومقامه العظيم. ! 
التلبيس والفتنة للعامّة وغيرهم تنبع رأسًا من طريقة المتكلّمة 
وكثرة قيلهم وقالهم» وسؤالهم المورث لأشد أنواع الاضطراب 
والحيرة والفتن لهم قبل العامّة» بعدما خاضوا فيما نهوا عنه 
واستشرفوا ما حذروا منه» فصار مذهبهم رأس البلاء» ومكمن 
الفتنة الصماء العمياء . ا 
وأعجب مكف جو شك غرابة ؛ دعوى الشيخ الزرقاني أن 
عمر بن الخطاب إنَّما ضرب ابن صبيغ» وأنّ مالكا رحمه الله 
طرد سائله؛ لأنَّ كلا من المضروب والسّائل كان يريد تمزيق 
وحدة الآمّة وإضلالها عن طريق التشبث بالظواهر والتزام حرفية 
القرآن ‏ المذهب الذي ردّه الزرقاني د الظهون الدي لا يحي 
ول تلتيدوة ولا مجال فيه للمراء من أنَّ عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه والإمام مالك رحمه الله» إِنّما فعلا ما فعلا حسما لفتنة 
كبرى أساسها السؤال عن المتشابه» لا الكف عنه» والابتداع 
بالسؤال ومحاولة تعيين ما ليس لنا به علم ‏ بهذا المذهب 
المتحدرة- مذهي: المتاولةند الذي قطعه عمر بأبلغ طريق» 
وحسمه مالك بأفصح عبارة» ففعّل عمر ومالك حجّة دامغة ضد 
مذهب المتأولين» لا مذهب الوقافين عند النص الموكلين كيفية 
الصفات لعالمها عنَّ وجلّء والعجب من خفاء ذلك على الشيخ 
الزرقاني مع ظهوره وجلائه» ولله في خلقه شئون 
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الفاقرات المهلكات لأهل الكلام: 


فممًا سبق يتبين لك الجواب الحاسم على ما عرضه 
الشيخ من شبهاتٍ في نقد مذهب السلف. والانتصار لمذهب 
المتأولة» ولقد حوى جوابنا من أقوال الأئمة الأعلام ما 
دعواه باتباع الظواهرء ودعوى التناقض بما يغني عن إفراده 
بالجواب. ولسوف يأتي عند التعليق على فصل (دفع الشبهات 
الواردة) ‏ الذي أورده الزرقانى استطرادًا على ما سبق مزيد 
بيان لما يقتضيه واجب البلاغ وإثبات الحق من مظائّه الشرعية 
حيث أهل السئّة من السلف وأهل الحديث والفقه مكّن أجمعت 
الأمّة على فضلهم وسبقهمء لا من طريق أهل المنطق والفلسفة 
والكلام والجدل الذين أطبق أهل الورع والتقوى على ذمهم. 
وذم طريقتهم كما قال شارح الطحاوية: «فاحتاج المؤمنون بعد 
ذلك الئ إيضاح الأدلّق ودفع الشبه الواردة عليهاء وكثر الكلام 
والشغب» والسبب في ذلك إصغاؤهم إلى شبّه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. ونهوا عن 
النظر فيهء والاشتغال بهء والاصغاء إليهء امتثالاً لأمر ربّهمء 
حيث قال: « وَإِذًا ريت أل يَحُوصُود ف اياحض نهم سح بوصو في 
حَدِيثٍ عي 4 فإنّ معنى الآية يشملهم . 

قال :هيا نهو لمان مون السفلينة والوستنحة 
وغيرهم: إنّما نريد أنْ نحس الأشياء بحقيقتهاء أي ندركها 
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ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها «العقليات»)» 
وهى فى الحقيقة «جهليات», وبين الدالائل النقلية المنقولة عن 
يقوله كثيد من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة» إنَّما نريد 
الباطل الذي يسمونه «حقائق») وهى جهل وضلال. وكما يقوله 
كتية من المتكلمة والمتائرة:. (إتمانريد. ‏ الإحسان بالسياسة 
الحنتة) والتوفيق بيثها ونين الشريعة 30 
«العلم بالكلام هو الجهل. والجهل بالكلام هو العلم وإذا 
صار الرجل رأسًا في الكلام» قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة». 

وعنه أيضًا أنه قال: «من طلب العلم بالكلام تزندق» 
ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث 
كرت 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل 
الكلام أنْ يضربوا بالجريد والتُّعال» ويّطاف بهم في العشائر 
والقبائل. ويقال: هذا جزاء من فرك الكتاب له وأقبل على 
الكلام . 


. شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص(77)‎ )١ 
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ذزنى] 

قال انعا رضئمة الف قدا 
كل العلوم سوى القرآن مشغفلة _ 

إل الحديث وإلا الفقه فى الدّين 
العلم ما كان فيه قال حدَثنا ل 
وماسوى ذاك وسواس الشياطين 

وذكر الأصحاب فى الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده. 
لا يدخل المتكلمون» وأوصى إنسان أنْ يوقف من كتبه ما هو 
من كتب العلم» فأفتى السلف أنْ يُباع ما فيها من كتب الكلام» 
ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوى الظهيرية»). 

فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًا قليل البركة» بخلاف 
كلام المتقدمين» فإنّه قليلٌ كثير البركة» لا كما يقوله ضلال 
المتكلمين وجهلتهم, إِنَّ طريقة القوم من المنتسبين للفقه إِنّهم 
لم يتفرغوا لاستنباط الفقه» وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً 
منهم بغيره! والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض 
ونحو ذلك لمجرّد كونه اصطلاحًا جديدًا على معان صحيحة» 
كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة» ولا كرهوا أيضًا 
الدلالة على الحقّ والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله 
على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك مخالفتها الكتاب 
ولجنا رو نينا اله هم فتن فليا دن لكين و امغر قاطن 
عوام المسلمين» فضلاً عن علمائهم» ولاشتمال مقدماتهم على 
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الخاعك 
الى .والباطل.' كثر المراء والجدال» +وانتشر- القيل :والقان» 
وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيق عنه المجال. .”22 

قلت :ومن أمثلة الأقوال الباردة التي دأب أهل الكلام 
على إطلاقها في ذات الله تعالى ممّالا يتصوره مسلم ما أوردناه 
لاما ومنه أيضا: 

قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما في وصف الله 
تعالى. فإنّهم قالوا: «إِنَّ الفعل صار ممكمًا له بعد أنْ كان 
ممتنعًا منه. .). 

فانظر ‏ يرحمك الله - كيف ينسبون لله ما لم يخطر بقلب 
عامي مسلمء ولا عالم ممّن أنجاهم الله من فاقرات الكلام 
ونوازله. 

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: 
#وَأَلّهُ عل كن عو قَدِرْ 43 تفوزة القزه 44ج افقالو ا" إنه 
قادر على كلّ ما هو مقدور له وأمًا نفس أفعال العباد فلا يقدر 
عليها عندهم. وتنازعوا: هل يقدر على مثلها أم لا؟ . 

قلت: فتأمّل كيف يتفوهون بالقول الهائل الشنيع الذي 
ترتج منه الأفئدة وتقشعر له القلوب في حبق الله تعالى الله عمًا 
يقولون علوًا كبيرّاء مما لا يرد على قلب مسلمء ولا يجرؤ 


)»١(‏ شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص(77). 
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د |[١ما)‏ 
عليه مؤمن عرف قدر نفسه وقدر ربهء والأدهى من ذلك 
والآأطم أنّهم يصفون أنفسهم بتمام العلم والحكمة» والمعرفة 
نالله, تغالى يما لا يعلمة لفن هذه 'الآمّة و اعمين .دون أن 
تطرف لهم عين - أَنَّهِم أعلم وأحكم وأرشد وأفقه ولا عجب 
بعد ما رأيت من جرأتهم واستهتارهم» وماذا بعد قولهم الذي 
تترلل :«هنة الأنفسن من أنَّ الله تعالى كان الفعل ممتنعًا عنه ثمّ 
حدث له بعد امتناع سبحانه ما أعظم شأنه» وقول الأخرين أنه 
تعالى لا يقدر على خلق أفعال العباد فيهم» مع النص القراني 
لنك بخ لسري اللي ل حيها في لد لاي الذي ارح 
الكتاب في قوله تعالى: 8 إِنَمُعَلَ كل سَىَء قَبرٌ 49 وما لم نذكر 
أفظع وأشنع , ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظننت مسلمًا يقوله. ولأن 
يبتلي العبد بكلّ ما نهى الله عنه ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ خيرٌ له 
من أن يبتلي بالكلام». اه. 
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امات 


فصل 
سراج بين الظلمات 
عقيدة السلف في ايات الصفات 


اه في تقرير عقيدة السلف من أهل السنّة في هذه 
المسألة الدقيقة» وترسيخًا لطريقتهم. ودرءاً لكلّ شبهةء 
وإتمامًا للفائدة» وتيسيرًا لطالب العلمء نورد ماتيسر من 
هذه الأمّة فيهابما يقطع المنازع ويجلي الحقَّ ويبطل الباطل. 
نسأل الله تعالى التوفيق والثبات.ء ولا قوّة إلا بالله العلى 
العظيم . 


إثبات الصفات ونفى التشبيه 
أوّلا: جاء في شرح الطحاوية 


«وليس المراد نفى الصفات كما يقول أهل البدع فمن 
كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: «لا يشبه شيئًا من 
خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه». ثم قال بعد ذلك: وصفاته 
كلهاخلاف صفات المخلوقين. يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القرآن 


| 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا» اه. وقال نعيم بن حماد: (من شبّه | 
الله بشىءٍ من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ماوصف الله به نفسه 
فق كر ليون النمار ضلك اانه بعد ادرو ل وميه قتي 
قال: «ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنّة 
المكديورية: 4 لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا 
يصفون به كلّ من أثبت الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه 
المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. كما تقدم من كلام أبي 
حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمناء ار 

ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: « ليس كدلو نوق 
وَهْوَ أَلسَمِيعٌ لْبصِيرٌ 09 » [الشورىء آية:١61.‏ فنفى المثل وأثبت 
الصفة"'2. قال: «ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات 
الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء. 
والقبض والبسط والطيء والاستواء والاتيان والمجيء 
والنزول» والغضب والرضى» ونحو ذلك ممّاوصف به نفسه. 
ووصفه به رسوله. وإنْ كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي 
تأويله» ولا ندخل فى ذلك متأولين بآرائناء ولا عر يي 
بأهوائنا. ولكن أصل ماد معلومٌ لناء كماقال الإمام مالك 
رحمه الله - لمّاسّئل عن قوله تعالى: « ثم أستو عَلَ الْمرّشٍ # 
[الأعراف. الآية: 04]. وغيرها. كيف استوى؟ فقال: «الاستواء 
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مخ 
معلوم» والكيف مجهول""». قال: «وحول الحوادث بالرب 
تعالى» النفى في علم الكلام وموم زر ليةرو0 اليا 
في كتاب ولا سنة. وفيه إجمال فإِنْ أريد بالنفي أنه سبحانه لا 
يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث 
له وصف متجدد لم يكن». فهذا نفيٌ صحيح . فلن اريف به نل 
الصفات الاختيارية» من أنّه لا يفعل مايريد» ولا يتكلم بماشاء 
إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا 





يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما 
يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفى باطل. .”"*21. قال: «ولهذا كان 
أئمة السئّة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه 
أنه غيره» ولا أنّه ليس غيره؛ لأنَّ إطلاق الإثبات قد يشعر أنَّ 
ذلك مباين له» وإطلاق النفى قد يشعر أنه هو هوء إذ كان لفظ 
«الغير» فيه إجمال» فلا يطلق مع البيان والتفصيل. . 


قولف عل ليت كو تويك 5 16 وو حقان اقبي ور 
تال 9وَمْرَ ألتميع الْصِيرٌ © 4 رد على المعطلة. فهو 
سبحانه وتعالى موصوفٌ بصفات الكمال» وليس له فيها شبيه. 
فالمخلوق وإنْ كان يوصف بأنّه سميعٌ بصيرء فليس سمعه 
وبصره كسمع الرب وبصرهء ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه. 


.)1١51142١177(ص شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء‎ )١( 
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دادم ا 
إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 
ولا تنف عن الله ماوصف به نفسه وماوصفه به أعرف الخلق 
بربه» وما يجب له ومايمتنع عليه» وأنصحهم لأمته.» وأفصحهم 
وأقدرهم على البيان» فإِنّك إن تشيك شيا نجه .ذللة: كنت كادةا 
بما أنزل على محمد كَل وإذا وصفته بماوصف به نفسه فلا 
تشبهه بخلقه» فليس كمثله شيءء فإذا شبهته بخلقه كنت كافرًا 
به فال شيع نين حكاد كفيك التشازي »من افيه الله قلقم ققد 
كفر» ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ماوصف 
الله عدا نفسة» ولا ماوصفة انه وسولة تشريها"'؟ :. قال" فياهنا 
أمور أربعة: 

الأوَل: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى» سواء 
علمها العباد أو لاء وهذا معنى قول من فسّرها بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنى قول من 
قال من السلف والخلف: أنه مافي قلوب عابديه وذاكريه من 
معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل 
عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا 
يشركه فيه غيره أصلاٌء بل يختص به في قلوبهم» كما اختص به 
في ذاته . 

الثالف :. ذكر صفاته والتشز :عتها وتتويهها مه العيوت 





)١(‏ شرح الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي.» ص(178). 
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والنقائص والتمثيل . 

الوَابع : محبّة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له 
والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلماكان الإيمان بالصفات أكمل 
كلما كان هذا الحب والإخلاص أقوى'''. قال: «وذكر في 
١التبصرة»‏ أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن 
إسماعيل بن حماد عن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمهم 
الله» أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله 
تعالئ مايؤدي ظاهره إلى التشبيه؟ قال: تُمرّها كما جاءت» 
ونؤمن بهاء ولا نقول كيف وكيف. ويجب أنْ يُعلم أنَّ المعنى 
الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» وأنَّ مَنْ فهم 
ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمهء وإذا كان قد قيل في 
قول بعض النَّاس: 


لاه كك 





وقيل : 
عليّ نحت القوافي من معادنها 


)١(‏ شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص(179). 
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زم | 
الحديث» وهو الكتاب الذي 8 أَعَكْتْ َِدُمْ ن فيلت من لَدْنَْ كر 

إِنَّ حقيقة قولهم: أنَّ ظاهر القرآن والحديث هو الضلال. 
وأنّه ليس فيه بيان مايصلح من الاعتقاد» ولا فيه بيان التوحيد 
والتنويه؟1 هذا حقيقة قول. 'المتأوليق:.. والحق أن ادل عليه 
القرآن فهو حق. وماكان باطلاً لم يدل عليه. والمنازعون 
يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! . 

قال: فالواجب أنْ ينظر في هذا الباب ‏ أعني باب 
الصفات ‏ فماآأثيته الله ورسوله أثيتناه» ومانفاه الله ورسوله 
تفيناه » والألفاظ التي ورد بها النص لعتصم بها في الإثبات 
والنفى» فتثبت ماأثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعانى» 
وأمّاالالفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حبّى ينظر في 
مقصود قائتلهاء فإن كان معنى صحيحًا قبل» لكن ينبغي التعبير 
عنه بألفاظ النصوص » دون االألفاظ المجملة» إل عند الحاجة 
مع قرائن تبين المراد» والحاجة مثل أنْ يكون الخطاب مع من 
لا يتم المقصود معه إِنْ لم يخاطب بها. ..2. 

السلف متفقون على أنَّ البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنّهم 
لا يحدون شيئًامن صفاته» قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان 
وشعبة وحماد بن زيد وحمّاد ين سلمة وشريك وأبو عوانة» لد 
يحدّون ولا يشبهون» ولا يمثلون» يروون الحديث ولا يقولون 
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كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالآثر. . 
«شئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنّه على 
العرش» بائن من خلقه. قيل : بحد؟ :قال : بحد). أه. 


ومن المعلوم أنَّ الحد يقال على ماينفصل به الشيء 
ويتميز به عن غيره» والله تعالى غير حال في خلقه. ولا قائة 
بهم ء بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه» فالحد بهذا 
المعنى لا يجوز أنْ يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاًء فَإنّه 
لين وا ثفيه. إل “تفن :وجو" الرت .ونقى ‏ حقتفته.. .وما الخد 
بمعنى العلم والقول» وهو أنْ يحده العبادء فهذا منتتف بلا 
منازعة بين أهل السلّة . 


قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ 
أباعبدالرحمن السلمي» سمعت أبامنصور بن عبدالله» سمعت 
أباالحسن العنبري» 5506 مهل بن عبدالله: التستري: يقول: 
وقد سَئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم» ء 
مدركة بالإحاطة. لا مرئية بالأبصار فى دار الدنياء وهى 
موجودةٌ بحقائق الإيمان» من غير حدٌ ولا إحاطة؛ ولا حلول» 
وتراه العيون فى العقبى» ظاهرًا فى مُلكه وقدرته» وقد حجّب 
عاق عن سطر دث كله 1لا ودلّهم عليه بأنافة قا قري و 
والعيون لا تدركه. ينظر إليه المؤمن بالإبصارء من غير إحاطة 
ولا إدراك نهاية. 


لكاي 
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1ه 
وأمَا لفظ الأركان والأعضاء والأدوات» فيستدل بها النفاة 
على نفى بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه. 





قال أبو حنيفة رضى الله عنه فى الفقه الأكبر: له يد ووجه 
وتنن 6 كما .ذكرد للد الى كلق المر افقو لكر "اليل جوزالوسة 
والشن» دفهو اله “ضنة ياد كينه .ولا لقال إن .يله اقدرية 
وتعميقه لأن افيه إبطال: الضفة ‏ ) 


وهذا الذي قاله الإمام رضي اللّه عنه ثابت بالأدلّة 
القاطعة: قال تعالى: مو ا كاف 431 [ص: 76] 
سج ا َه يوم اليم وَالسَوث موث - نو 4 


روه ممه سل ره 


[الزمر: 0537 وقال تعالى: « كلسي هَالِكُ إلا وَجَهَةٌ» [القصص: 48] 
«وَببْقَ وَبْهُرَيْكَ ذو لْكَكَلٍ والإكار 90 [الرحمن: 77]. وقال تعالى : 
# تَمَلَمُ ماف تَفْى و5 أعَلء ماف تَنَيبكَ؟ 7المائدة: ١11+‏ وقال تعالى : 
« كنب ربكم عل نَنْسِهٍ أَليّحْمَةَ 4 [الأنعام 5:4]. وقال تعالى : 
وََصَطْنْعَتَكَ لتقيى 3 4 [طه: .]4١‏ وقال تعالى: 8 وَيُحَدْركُم 
2 نَفْسسَم # [آل عمران» .]١8‏ 
وقال َيل في حديث الشفاعة لما يأتي الئاس آدم فيقولون 
له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وَعَلنك استماء كل 
شىء1 . 
ولا يصح تأويل من قال: إِنَّ المراد باليد: القدرة» فإِنْ 


ست وو آ ‏ # هو 


قوله : لما حلت يق » [ص: 500. لا يصح أنْ يكون معناه 
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زافاع 
بقدرتئ مع تثنية اليدء ولو صم ذلك لقال إبليس: وأناأيضًا 
خلقتني بقدرتك. فأي فضلٍ له عليّ بذلك. فإبليس مع كفره 
كان أعرف بربّه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: 
« ولد برَوا كفنا لَهُم ممعت ينا أنَكما مهم لوكا سيكت 409 
[يسء الآبة: .]72١‏ لأنّه تعالى جمع الأيدي لماأضافها إلى ضمير 
الجمع ليتناسب الجمعان. فاللفظان للدلالة على الملك 
والعظمة» ولم يقل «أيدي» مضافا إلى ضمير المفردء ولا 
«يدينا» بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله: 
ليِنَاعِت س4 نظير قوله: «الِمَاحَقَتِيَدَقٌ4. 


وقال النبي يَلْكَ عن ربّه عزَّ وجل: «حجابه النور ولو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه)». 


ولكن لا يُقال لهذه الصفات أنَّها أعضاء أو جوارح أو 
أدوات أو أركان. لأنّ الركن جزء الماهية» والله تعالى هو 
الآحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معنى 
التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله ‏ 
تعالى: #الَذِينَ جَمَلُا لُْرَانَ عِضِينَ 9 4 [الحجر: .]4١‏ 
والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع.» وكذلك الآدوات هي 
الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرّة» وكل 
هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في 
صفات الله تعالى. 
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كس | ؟4 ]| 

فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى» سالمة من 
الاحغوالات؟ الفاسيدةء «تكذلك: .يحب أن لا يعدل عن" الألفاط 
الشرعية نفيًا ولا إثباتاء لئلا يثبت معنى فاسدء أو ينفى معنى 
صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق 
اليل 17 





ثانيًا: قال السيوطي في الإتقان: 


أخرج اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمآن بالصفات من غير 
تفسير ولا تشبيه. 

وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية: المذهب 
في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك 
وابن المبارك وابن عبينة» ووكيع وغيرهم, أنَّهم قالوا: نروي 
هذه الأحاديث كماجاءت». ونؤمن بهاء ولا يُقال: كيفء. ولا 


لفسرة ولا نتوهم . 
وذهبت طائفة من أهل السنّة إلى أنّنا نؤولها على مايليق 
إليه ثم رجع عنه فقال فى الرّسالة النظامية: «الذي نرتضيه ديناء 


.)7571-5١9(ص شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»؛‎ )١ 
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[48] د 

وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمَّةَ فإِنّهم درجوا على عدم 

وقال ابن الصلاح : «على هذه الطريقة مضى صدر الأمّة 

وساداتهاء وإيّاها اختار الأتمّة الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أئمة 
عنها ويأباها)"'' . 


الثا: قول جماهير علماء السلف: 


أماالسلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات 
والأحاديث كما هي. ونترك بيان المقصود منها لله تبارك 
وتعالى» فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك . 
والتعجب . .إلخ. وكل ذلك بمعانٍ لا ندركهاء ونترك لله تعالى 
الإحاطة بعلمهاء ولا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي 
ِْهْ: «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنّكم لن تقدروه 


قذره». 


قال العراقي: رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف» 
ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بإسناد أصح منهء 


ورواه أبو الشيخ كذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء 


.)١١/7؟(.يطويسلا الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 
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كله ] 
المشابهة بين الله وبين الخلق. وإليك أقوالهم في ذلك: 

() روى أبو القاسم اللالكائي في أصول السنة عن محمد 
بن الحسن صاحب أبى حنيفة رضى الله عنهما قال: «اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله َِهِ في صفة 
الرب عرَّ وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسَّر 
اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي كله وفارق 
الجماعة» فإنّهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آفتوا بما في 
الكتاب والسنّة ثمّ سكتوا». 


(ب) وذكر الخلّل فى كتاب السئّة عن حنبل وذكره حنبل 
ف كه مكل دكات السسّة والمتحنةة كال كي » سالت أباعتداكه 
عن الأحاديث التي تروى إِنَّ الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء 
الوتنا »+ راثآلل 5 » وأنّ الله يضع قدمه» وماأشبه هذه 
الأحاديث؟ فقال: أبو عبدالله: نؤمن بها ونصدّق بها ولا كيف 
ولا معنى ولا نرد منها شيئّاء ونعلم أنَّ ماجاء به الرسول كَل 
حقٌّ إذا كان بأسانيد صحاحء ولا نرد على الله قوله. ولا 
يوصف الله تعالى بأكثر مكّاوصف به نفسه بلا حدّء ولا غاية» 


رج( وروى حرملة بن يحيى قال: سمعت عبد الله بن 





وهب يقول: سمعت مالك ابن أنس يقول: من وصف شيئًا من 
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]0 ]ع- 
ذات الله مثل قوله: # وقالت الود يد أله مَعْنُوَةُ # فأشار بيده إلى 
عنقه» ومثل قوله: #وَهْوَ أَلسَمِيعٌأ لْصِرر 409 نأشار إلى عينه أو 
أذنه أو شيء من يديه. قطع ذلك منه لأنّه شبّه الله بنفسهء م 
قال مالك: أماسمعت قول البراء حيث حدّث أن النبى طَلِِ لا 
سحن باريعدض الفجاياه بو انان الزراء كما أشار: البى. كلل 
قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله كَل فكره البراء أن 
يصف يد رسول الله يلِ إجلالاً له وهو مخلوق» فكيف الخالق 
الذي ليس كمثله شيء؟! 


رابعا: اختصار مذهب السلف في قول جامع: 


روى أبو بكر الأثرم» وأبو عمرو الطلمنكي وأبو عبدالله 
بن أبي سلمة الماجشون كلامًا طويلاً في هذا المعنى ختمه 
بقوله: «فما وصف الله من نفسه فسمًّاه على لسان رسوله 
سميتاة كما سمّاه ولع نكلية عت عله ماسراةه لا هذا 
ولاهذاء لا نجحد ماوصف.». ولا نتكلف معرفة مالم يصف . 
اعلم رحمك الله أنَّ العصمة في الدّين أنْ تنتهي حيث انتهي 
بك» ولا تجاوز ماقد حدٌّ لك. فإِنَ من قوام الدين معرفة 
المعروف». وإنكار المنكرء فمابسطت عليه المعرفة» وسكنت 
إليه الأفئدة» وذكر أصله فى الكتاب والسئَّة» وتوارث علمه 
الأمّهء فلا تخافنٌ في ذكره وصفته من ريّك ماوصف به نفسه 
عينًا؛ ولك جنا رس مده قدر. وما أنكرته نفسك» 
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د [ دو ا 
ولم تجد ذكره في كتاب ربّك. ولا في الحديث عن نبيك من 
ذكر صفة ربّكء فلا تتكلفنّ علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» 
واصمت كما صمت الرب عنه من نفسهء فإِنَّ تكلفك معرفة 
مالم يصف به نفسهء مثل إنكارك ماوصف منهاء فكما أعظمت 
ماجحد الجاحدون مما وصف به نفسهء فكذلك أعظم تكلف ما 
وصف الواصفون مما لم يصف منهاء فقد والله.عز المسلمون 
الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف» وينكرون المنكرء 
وبإنكارهم ينكرء يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في 
كتابه»ء وما يبلغهم مثله عن نبيه. فما مرض من ذكر هذا 
وتسميته من الرب قلب مسلمء ولا تكلف صفة قدره. ولا 
تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول كَل أنه سمّاه 
من صفة ربّه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من 
نفسه. والرّاسخون في العلمء الواقفون حيث انتهى بهم 
علمهم» والواصفون لربّهم بما وصف نفسهء التاركون لما ترك 
من ذكرهاء لا ينكرون صفة ماسمى منها جحداء ولا يتكلفون 
وصفه بما لم يسم تعمقا؛ لان" الم لل نا" تر اكد وب نذا 
سمّى» ل وَيَنَمَ عبرل الفؤينها د َال عضيو جَهَكَموَسَآدَتْ 
مَصِيًا 49 وهب الله لنا ولكم حكمّاء وألحقنا بالصالحين». 
فلت » فنن هذا الغرطئ' التختضري يما يناسب الفقام تبذو 
لك في جلاء عقيدة سلف الأمّة في أيات الصفات التي نازعهم 
فيها المتأولونء ومنهم كما أورد الزرقاني من ذهبوا إلى ذلك 
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اتلكاي 
من الخلف من أهل السنّة» وتختصر طريقتهم فيما ذكره الرازي 
في كتاب (أساس التقديس): «ثم إِنْ جوزنا التأويل» اشتغلنا 
على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإِنّ لم 
نجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هوالقانون 
الكلي المرجوع إليه في جميع الشبهات, وبالله التوفيق». 

قلث: وقد أوردنا مأخذهم وقد رأيت الجواب عليها 
ظاهرًا كفلق الصبح. باديًا كالشمس في رابعة النهار بكل سلاح 
من الأثر والنظر. 





نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


َ 
فصل 
شبهات أخرى أوردها الزرقاني 
وجوابنا عليها 
الشبهة الأولى 


قال الزرقاني: الشبهة الأولى ودفعها: يقولون: إِنَّ القول 
بأن الك لذ دحية لان أنه ليتن: قوقا ولا تخت ولة يمياانولا 
بهذه المتقابلات جملة أمر لا يوسم به إلأ المعدوم» ومن لم 
يتشرف بشرف الوجود). 

الجواب 

قلت: الزرقاني في عرض هذا القول على أنه شبهة 
تستلزم الجواب عليها ودحضهاء يسفر دون غموض على مذهبه 
الأشعري» والمواطىء لمذهب المتكلمة والمتأولة») ورده 
لمذهب السلف من إثبات الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسهء 
ومنها صفة الفوقية والعلو. وبيان ذلك أنه لم يحدّد من القائل 
في قوله «يقولون»» والواقع أن هذا هو قول السلف ممّن 
أثبتوها على ماوردت فى الكتاب والسنّة» واعتقدوا أن لها معان 
حقيقية لا مجاز فيهاء دون تشبيه لله بخلقه» ولم ينفوا هذه 
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: ش لكى] ت 

الصفات بدعوى التنزيه حيئًا وتجلية الهم حا فتقريره مرّة 
وق أنَّ الله تعالى لا جهة له وأنّه ليس فوقّاولا تحمًا ولا 
فالا ولا عا هو نفي صرزيع لصفة الفوقية والعلو الواردة 
فيما لا يحصى من نصؤوص الكتاب والسكةه وقد أوردناه لك 
بما فيه منهل لكل مبتغ إلى الحق سبيلاء أمّاالسلف فهم الذين 
أوردوا الجواب المذكور على هذا النفى. فعلى هذا هو قد 
اعتبر مذهبهم شبهة تستوجب التفنيد والرد. أمّا ما ذكرنا من 
تقرير السلف االسيدة المذكورة للدلالة على صحة مذهبهم في 
الصفات» وسقوط مذهب أهل الكلام من المتأولة. فقل ورد 
بنصهء وهو كما يلي: «وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابتٌ 
بالسمع. ثابث بالعقل والفطرة» أمّا ثبوته بالعقل فمن وجوه: 
أحدها: العلم البديهي القاطع بأنَّ كل موجودَيْن إمَا أنْ يكون 
أحدهما ساريًا فى الآخرء قائمًا به كالصفاتء. وإمًا أنْ يكون 
قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر. 
0 أله لما خلق العالم فإمًا أنْ يكون خلقه في ذاته أو 

والأوّل ان أكا أؤلة فالافاقه وأمّاالثاني : فلأته يلزم 
أن بكرن عاذ للقاةوزات والخسائس تعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيرًا . ٠‏ 
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1 
وغير منفصل عنه» غير معقول. 

الثالث: أنَّ كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه 
يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنّه غير معقول» فيكون موجودًا 
إِمَا وال وإمًا خارجه. والأوّل باطل فتعين الثانى» فلزمت 
السايفة ْ 

ولا ريب أنَّ الله سبحانه لكاخلق لم يخلقهم في ذاته 
المقدسة» تعالى الله عن ذلك» فإنّه الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد» فتعين أنه خلقهم خارجًا عن ذاته» ولو لم يتصف 
سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائمٌ بنفسه غير مخالط للعالمء 
لكان متصمًا بضد ذلك. لأنَّ القابل للشي لا يخلو منه أو من 
ضدهء وضد الفوقية السفول» وهو مذمومٌ على الاطلاق» لألّه 
مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإنْ قيل: لو لم يكن قابلا للعلو 
والفوقية لم يكن حقيقة قائمةٌ بنفسهاء فمتى أقررتم بأنّه ذاث 
قائم بنفسه. غير مخالط للعالم» وأنّه موجود في الخارج» ليس 
وجوده ذهنيًا فقطء بل وجوده خارج الأذهان قطعًاء وقد علم 
العقلاء كلهم بالضرورة أن ماكان وجوده كذلك فهو: إمّا داخل 
العالم أو خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ماهو أجلى وأظهر من 
الآمور البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك 
بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين»”" . 
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اداع 

قلت: فظهر مما تقدم أنَّ السلف يحتجون على نفاة صفة 
الفوقية بأنّ ذلك يستلزم انعدام المباينة بين الله تعالى وخلقه. 
بل وانعدام وجود الذات رأسّاء وهو القول الذي أورده الزرقاني 
على أنه شبهة في هذا المقام» ثم بدأ في تنفيدها تأكيدًا لمذهب 
النفاة كما يلى: قال الزرقانى: «هذا قياس للشاهد على 
التتانين "وتان "الغائن طلى الال فاشسن؟ :ولف أذ :اله كمال 
ليس يشبه خلقه حنَّى يكون حكمه كحكمهم في وجوب أن 
يكون له 0 من الجهات الست.. وغير المادي ترتفع عنه 
هذه الصفات كلهاء ولا يمكن أنْ تكون له أيّةَ جهة من هذه 
الجهات جميعها.. وهكذا تنتفى المتقابلات كلها بانتفاء قابلية 


م 


المحل لهاء 3 كانت هذه المتقابللات) . 


الجواب على كلام الزرقاني 


أوَلاً: قد وردت الإجابة على عدم قابلية الذات الإلهية 
للعلو» ولا للسفول في الشرح البليغ لصاحب الطحاوية وقد 
أوردناه بنصه فراجعه فهو عظيم النفع في درء هذه الشبهة. 

ثانيًا: حجّة فساد قياس الشاهد على الغائب فى هذا 
المقام هي حبَّة في غايةالبطلاث والتيافت» .ذلك أن المتاولين 
هم المضطرون إلى أعمال أنواع القياس» وضرب الأمثال 
العقلية» وتطبيق الأقيسة المنطقية» وورود السبل الكلامية 
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-ك٠١)‏ 
الفلسفية» توسلاً إلى ما يعتقدونه من لزوم صرف ظواهر 
النصوص عن دلالتها إلى المجاز والتأويل إلى ما يقتضيه تنزيه 
لله تعالى بحسب ما يقتضيه مذهبهم» ولا يتم ذلك عندهم إلا 
بقياس الشاهد على الغائب وهو فاسدّ كما قرّر الزرقاني. ولسنا 
ندري أي قياس يلزم الواقفين على ما أثبته الله تعالى لنفسه دون 
تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تفسيرء فقولهم باختصار هو 
إثبات الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه بمعناهاء مع التنزيه عن 
التشبيه» ثم الكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى» وكلها قواعد يمتنع 
معها القياس» ويسد بها بابه جملة» بما لا يتصور معه حاجة 
إليه أصلاً؟ فالعجب ممّن يلزمهم هذا القياس» ثمَّ يصف هذا 
لوهم »باك تباش الشافك حلى. القالنيا4 ذه يتبعل «فينا خر 
أعجب من أنَّ قياسهم فاسد؛ لأنَّ قياس الشاهد على الغائب 





فاسدء فتبت أنَّ هذا الفرض وهم من أساسهء وإِنْ كان له 
نصيبٌ من الواقع فهو ينطبق بحذافيره على من أراد صرف 
الصفات عن ظواهرهاء فتدبر. 

ثالثا: هذا فرض يقوم على القياس العقلي وتحكيم العقل 
فى رد مئات النصوص االثابتة ثبوت البدهيات والمحسوسات» 
وقد أوردناها لك قريبّاء ولا يجاب عليها إلا بصرفها جميعًا عن 
ظواهرهاء الأمر الذي ينتهي بالشريعة إلى خلط عظيم» ويهدم 
الثقة رأسًا بأي قول في الكتاب والسئّة» كما ورد عن أهل العلم 
ونلصه: 
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0 ع 

«فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه؛ وإِنْ كنتم 
تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع 
قليلة خفيّة» قد فتحتم عليكم بابًا لأنواع المشركين 
والمبتدعين» لا تقدرون على سدّهء فإنّكم إذا سوغتم صرف 
القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي » فما الضابط فيما 
يسوغ تأويله» وما لا يسوغ؟ ا 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلى على استحالته تأولناف 
إلا قرّرناه. قيل لكم: وبأي عقلٍ نزن القاطع العقلي؟ فإنَّ 
القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع! 
ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى» 
وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! 00 
التأولات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من 
ينحصر في هذا المقامء ويلزم حينئذ محذوران 000 
أحدها: أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنّة حنَّى نبحث 
قبل ذلك , عوك طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل 
طائفة من لني يدعون أن العقل يدل على در الب 
فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة. 

الثاني: أنَّ القلوب تتخلى عن الجزم بشيءٍ تعتقده مما 
أخبر به الرسول» إذ .لايوثق بأنَّ الظاهر هو المرادء والتأويلات 
مضطربة» فيلزم عزل الكتاب والسنّة عن الدلالة والإرشاد إلى 
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كةفننا 
ما أنبأ الله به العباد. وخاصّة النبى هى الإنباء» والقرآن هو النبأ 
العظيم» ولهذا نجد أهل التأويل إِنّما يذكرون نصوص الكتاب 
والسئّة للاعتضاد لا للاعتماد. إِنْ وافقت ما ادعوا أن العقل دل 
عليه قبلوه» وإِنْ خالفته أوّلوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل 
الله العافية)7' . 





ثانيَا: أين كان الله قبل خلق العرش؟ 
الشبهة 


قال الزرقاني في شبهاته : 

«نقول لهؤلاء: أين كان الله قبل أنْ يخلق العرش والفرش 
والسماء والأرض؟ وقبل أنْ يخلق السموات والأرض وقبل أنْ 
تكون هناك جهاتٌ ست؟ فإنْ قالوا: لم يكن له جهة ولا 
مكان» نقول: قد اعترفتم بما نقول نحن به» وهو الآن على ما 
عليه كان» لا جهة له ولا مكان. وإِنْ زعموا أنَّ العالم قدي 
بقدم اللّهم» فقد تداووا من داء بداء. ا 


الجواب 
وجوابئنا حسب عقيدة السلف على هذه الكيفة واللّه 
المستعان: 


.)5١5(ص شرح الطحاويةء ابن أبي العز الحنفيء‎ )١( 
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دناعت 

أوَلاً: هذا صريح من الزرقاني في مخالفة عقيدة السلف. 
ونفى صفة العلو والفوقية لله تعالى» وهو ما اعتقده السلف»ء 
وال لوا شاف 'الأداء: الكت فين ار لعقابة ”لليف «و كل ونيد تاها 
لك. 

ثانيًا: هذه العقيدة التي يقرها الزرقاني في نفي العلو 
والفوقية لله تعالى هي التي كان عليها رؤوس أهل الكلام 
والجدل» وقد رجعوا وتابوا لما تبين لهم الحق. وكانوا أعظم 
حجَةً وأكثر جدلاً. وعلى رأسهم إمام الحرمين» الإمام 
الجويني» كما أوردناه لك في موضعه. ومانقله الزرقاني نفسه 
عنه حيث قال: «فريق يؤولها بصفات أو معان نعلمها على 
التعيين» فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذا 
المتشابهات على معنى يسوغ لغةء ويليق بالله عقلاً وشرعا. 
وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان» وجماعة من المتأخرين» قال 
السيوطي: «وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه). 

قلت: أمّا ما رجع عنه إمام الحرمين تحديدًا فهو القول 
الذي رده من علماء السلف بعشرات الأدلة» والذي تبنّاه 
الزرقاني فيما ذكرناه آنفًا. 

وها نحن نورده لك عن إمام الحرمين نفسه» ولكن في 
معرض التوبة منه والرجوع عنه» لا إقراره والاحتجاج به. 

ذكر محمّد بن طاهر المقدسي أنَّ الشيخ أبا جعفر 
الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي المعروف بإمام 
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٠| 

الحرمين» وهو يتكلّم في نفي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا 
عرش وهو الآن على ماكان!! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا 
اأحقاة عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنّه ما قال 
عارك :فظ: يا اشع إل وجد فى أقلية-ضرورة طلي: العلو ةلا 
يلتنت يمن ولا يسرة»: فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ 
قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال: بكى! 
وقال: حيّرني الهمداني حيرني! أراد الشيخ: أنَّ هذا أمرٌ فطر 
الله عليه عبادى» من غير أنْ يتلقوه من المرسلين يجدون في 
قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو)"''. 


قلت : تأكّل قول إمام الحرمين» والذي لطم بعده وجهه 
وبكى ندمًا وحيرة» وهو يتكلم في نفي صفة العلوء ويقول: 
كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! وأنّه هو ذات 
المذهب الذي دافع عنه الزرقاني بقوله: «نقول لهؤلاء: أين 
كان الله قبل أنْ يخلق العرش فإِنْ قالوا: لم يكن له جهة ولا 
مكان» نقول: قد اعترفتم بما نقول نحن بهء وهو الآن على ما 
عليه كان. لا جهة له ولا مكان. ثم انظر كيف انتهى المقام 
بإمام الحرمين إلى الرجوع الحميد إلى عقيدة السلفء. قال 
السيوطي: «وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال 
في الوّسالة النظامية : «والذي نرتضيه ديئّاء وندين الله به عقدّاء 


)١(‏ شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص(5910790). 
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الككال2ةي 
اتباع سلف الأمّة» فإنّهم درجوا على عدم التعرض لمعانيها)7") 
اه. 
ثم انظر كيف انتهى بالزرقاني إلى ما ترى من نفي صفة 
وأشهدها شرودًا. 
ومن ذلك قولهم : إن السجود هو ميل لله تعالى (يعني في 
الأسفل) تعالى الله عما يقولون» وهو عجيب فإنَ واضع الجبهة 
إنّما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل لهء لا أنْ يميل إليه إذ هو 
تحته! هذا لا يخطر على قلب ساجدء لكن يحكي عن بشر 
المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل!! 
تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوًا كبية]291). 
ثالمًا: الله في الأرض أم في السماء؟ 
الشبهة 
قال الزرقاني: «ثالثا: نقول لهؤلاء إذا كنتم تأخذون 
بظواهر النصوص على حقيقتها فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى: 
رع عير يي ا رت 0 عرس م ل مل ل لل 3 


مه 2 لدم 
. 
0# 


الْأرْضٍ» أتقولون أنّه في السماء حقيقة أم في الأرض حقيقة أم 


.)١١/7(.يطويسلا الإتقان في علوم القرآن.‎ )١( 
شرح الطحاوية» ابن أبي العز الحنفى.» ص(597).‎ 0 
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و٠١‏ 
فيهما معًا حقيقة؟ وإذاكان فى الأرض وحدها حقيقة فكيف 
تكون له جهة فوق؟ وإذاكان ل معًا حقيقة» فلماذا يُقال له 
جهة فوق. ولا يُقال له جهة تحت؟ ولماذا يشار إليه فوق ولا 
يشار إليه تحت؟ ثم آلآ تعلووق: أن الجهات آمو تيس فنا 
هو فوق بالنسبة إليناء يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا؟ فأين 

يذهبون؟). اه. 


الجواب 

قلت: جوابنا على الزرقاني في هذه الشبهة كما يلي : 

-١‏ في قوله تعالى: ادم نف لم4 مع قوله عام 
# وهو أَلنَهُ في السَمنواتِ وف الْارَض » فالجواب: قد صرح القرآن بأنّه 
تعالى في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنّة على أحد 
وجهين : إِمَا أنْ تكون (فى») بمعنى بمعنى «على) قاع أن يراد 
بالسماج العام لا باتو فى اللقدي ب ضير العا ,عن 
غيره وقد أوردناه فتنبه . ١‏ 

قوله: فلماذا يُقال له جهة فوق ولا يقال له جهة 
تحت؟ الجواب : لأنّه تعالى وهو أعلم بنفسه ومايجب في حق 
روه فاه نار في اطوون ‏ يخدىي على قاد برل امال 
فوق» ولم يقل أنه تحت مع علمه تعالى بالجهات جميعًا لوقك 
أوردنا الآيات والأحاديث الى له تيلف لاني على #الكدبيا 
يجعل تجاهلها والإعراض عنها نوعا من المباهتة والمكابرة» 
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قال 
فراجعها. 

"- قوله: ولماذا يُشار إليه فوق ولا يُشار إليه تحت؟ . 

الجواب: أنَّ النبي كلِ قد أشار إليه تعالى في جهة 
البسماء: وذلك: قن نك الوذاع والضتحابة يجمعهم مترافروت فما 
استفسر أحدّ منهم ولا أشكل عليه أمر إشارة النبي كَلِْ؛ لعلمهم 
بالحق فيما فعل النبي وأنّه واقع كما فعل كَلةِ دون تلبيس 
يوجب الاستفسار ولا إيهام يستلزم السؤال. وعليه فالسؤال 
المذكور فيه اتهام للنبي كَل وللصحابة الكرام بأنّهم يفعلون 
مالا معنى له أو بما لا يعلمون له معنى. ولا شك أن النبي كَل 
وقول ذلك ار عع سح تاي اومن جوري عد 
السلام بأنّه كذلك يوحى بما لا يعلم وبمالا معنىّ له. وكلها 
اتهامات تنقصم لها الظهور وتنشق لها الآفئدة. ويؤكده أن النبي 
يلي سأل بالسؤال الفصيح الذي لا يحتمل اللبس أو الخلط على 
عجمي ولا عربي: أين الله؟ ثمّ رضي مع غاية الإقرار بالجواب 
بالإشارة إلى السماءء بل وشهد بالإيمان لمن أجابه بذلك. 

وماذا بعد الإيمان وشهادة النبى كَلِلِ به لمن أراد فصل 
السططاي سو توانة :الهد اه رو الر قات .<لقك امالك يما قنضا انيت 
سأل مستنكرًا إشارة النبى كَلِ فقد رد فعل النبى كلخ وعلمه. 
وجوكز مخالفته.ء بل وأكرة أعاذنا الله من الاختلاف والزلل 
والضلال. 

5- قوله: «ثمّ ألا يعلمون أنَّ الجهات أمور نسبية» فماهو 
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أا١‎ ١١| 
فوق بالنسبة إليناء يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا؟‎ 

الجواب: هذا يدلك على مبلغ الخلط والشطط في فهم 
المسألة برمتهاء إذ أن ذكر نسبية الفوقية والتحتية في حق البشر 
لدفع ماقوره الله تعالى في حقٌّ ذاته من صفة العلو والفوقية 
يستلزم تعيين كيفية علو الله تعالى» وهو محال. وكذلك هو 
قياسٌ للشاهد على الغائب وهو فاسدٌ كما قرّره الشيخ قريبّاء 
فإِنّ الجهات نسبية في حق العباد لا في حقٌّ الله تعالى» 
والمسألة لا تناقش أحوال العباد وما يجوز ومايستحيل في 
حقهم» ٠‏ ولكنّها تناقش مايتعلّق بصفات الله تعالى ومايجوز أو 
يستحيل في حقه عرّوجل» وقد بيّئا أنَّ الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الموصوف» والموصوف هاهنا ليس كمثله شيء 
سبحانه وتعالى ‏ كماأوضح في كتابه بأبلغ بيان وأعظم حجَّة 
فكذلك صفته عرّ وجل ليس كمثلها صفة. وهو ما اختصره 
الإمام مالك في قوله: «والكيف مجهول». فثبت به أن نسبيّة 
الجهات في حقٌّ العباد لا تستلزم نسبيتها في حقٌّ الله تعالى إل 
بتعيين كيفية العلو في حقّه سبحانه وتعالى» وهي مجهولة كما 
تقوّرء ولا يمكن معرفتها بالاستدلال العقلى أو القياس؛ لأنّه 
يستلزم قياس الله على خلقهء أي قياس الغائب: على الشّاهدء 
وهو فاسد كما قرّره الشيخ فتدبر. 
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لالناع 
رابعا: بطلان شبهة الزرقاني في تأويل يد الله تعالى بالقدرة: 
الشبهة 

قول الزرقاني: «رابعًا: نقول لهؤلاء: ماذا تقولون في 
قوله تعالى: 8 يَدُ لله مَوَقَ ليدم بإفراد اليد مع قوله تعالى: 
ٍالِمَاحَلَنتُِيدَىَّ4 بتثنيتها ومع قوله تعالى: ل وَألَه بها ير * 
بجمعها. ١‏ فأخبرونا: أله ٌُ واحدة دناء على الآية الأولى؟ أم 
له يدان اثنتان بناء على الآية الثانية؟ أم له أيد أكثر من اثنتين 
بناء على الآية الثالثة؟». 


الجواب 

قلت: الجواب: 

آولاً:: هذا قبائن: للشاهد على الغانب»“ .وهو كانيد وقد 
التزمه الشيخ آنقّاء فقد علمت أنَّ لله يداء أمَا الكيف فمجهول. 
فوصف الله تعالى لها بهذه الأوصاف متعلقٌ بالكيف والكيف 
مجهولء فالسؤال عنه تجهيل وتغرير» والجواب عنه مُحال. 

ثانيًا: على تقديركم بالتأويل بأنَّ اليد هنا هي قدرة الله 
تعالى» فكيف يمكن تأويل «يديّ» بالتثنية فتكون بقدرتيّ بالتثنية 
وهو نفس الجواب. فلمًا تساوت الإحالة للتأويل»ء لزم 
الاعتصام بالنص الشرعيء. وإحالة الكيفية لعالمها سبحانه 
وتعالى» وهو مذهب السلف. 

ثالثًا: تعيين التأويل لصفة اليد أنّها القدرة أو غير ذلك 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) فى علوم القران 


]١ 11|‏ 
مما يذهب إليه المتأولون يستلزم دليلاً عليه يوجبه بحيث يصح 
صرف النص الشرعي إليهء وهذا لا يكون إلا بالقياس العقلي 
أو بالوحي. والثاني باطل للقطع بأنّهم لا يوحى إليهم» فلم يبق 
إلا الظنون والتخرصات في مسألة من أمهات مسائل العقائد 
المجمع على أنَّ أدلتها واجبة القطع بالثبوت والدلالة» ولما 
سكت النبي ككِ عنها وهو المسؤول عن البيان دلَّ على أنّها بِيندٌ 
5 ذاتها لا تحتاج ل شرج ومزيد بيانء فكان الكلام 
والتخرص بشأنها افتئات على النبي يله وخوض ما لا حاجة 
إليه في عمل ولا شرع. وطلب ما لا مطمع فيه؛ واستشراف 
الفتنة التي كنف عنها الأوّلونء فماتوا على أنصع طريق» وأبين 
خامسًا: بطلان نفي الزرقاني لنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا: 

الشبهة 


قول الزرقانى: «خامسًا: نقول لهؤلاء: قد ورد فى 
الضتشيح أذ وسول الله له قال: ايترل:.رينا كل ليلة إلى الننخاء 
الدنيا حين يبقى ثلث لليل الآخرء فيقول: من يدعونى 
تانتعيي: لل من الى فاعطنه من عقر قناعي هارن 
البخاري ومسلم وغيرهما] ا لازن بهذا الشير» مع أن الليل 
مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب؟ 0 كان را 
لكل انق در لاحتنا فى نلن اليه احير فاك بيتري على 
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15 > 
عرشه حقيقة كما تقولون؟ مع أنَّ الأرض لا تخلو من الليل في 
وقتِ من الأوقات». ولا فى ساعةٍ من الساعات كما هو ثابتٌ 

مسطورء لبمار نه إل جووك مأفون». 


الجواب 

قلت: الجواب: 

أولا :ينول « الله ابعال الى شاف" الناقيا 5 > ليلة نولا 
حقيقيًا؛ لأنَّ النبي كلِهِ وهو أعلم الخلق بالله تعالى قد أخبر 
بذلك. كذلك يستوي الله تعالى على عرشه حقيقة مع ذلك؛ 
لأنَّ الله تعالى وهو أعلم بذاته عَّ وجلّ قد أخبر به صريحًا في 
القرآن. 

أمَا كيفية النزول على حدته» وكيفية الاستواء على حدّته» 
وكرفلة تعوونهها ماه ,تك للك مرصط اجكييم كله ذانت الله 
تعالى» وهو محال عمقّلاًء فوجب الانتهاء إلى ما قاله السلف 
من أنَّ النزول والاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

ثانيًا: قوله: «مع أنَّ الليل مختلففٌ في البلاد باختلاف 
المشارق والمغارب؟ وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولاً حقيقياً 
في ثلث ليلهم الأخيرء فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما 
تقولون؟ مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقتٍ من 
الأوقات». ولا في ساعةٍ من السّاعات». 
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1١1 
الجحواب:‎ 
اختلاف المشارق والمغارب صفات الخلق» والكلام‎ 
الذي نحن فيه في صفات الخالق لا صفات الخلق» فهو خروج‎ 
عن محل النزاع» والله تعالى ينزل حقيقة ويستوي على عرشه‎ 
حقيقة بلا كيفء. ولا تعارضء لأنْ ذات الله تعالى ليست‎ 
كذوات خلقه فيصح في صفاتها مايصح في صفات خلقه.‎ 
وتصور التعارض موجب لتصور تشبيه الله تعالى بخلقه وهو‎ 
باطل» وكون الأرض لا تخلو من الليل في وقتٍ من الأوقات‎ 
لاينفي ماأثبته الله تعالي الشببة هن انررم فين كلك اليل الأخير‎ 
حيثما كان هذا الثلث مع كونه فوق عرشه حقيقة وقد صرّح‎ 
سبحانه بذلك» وتصور التعارض مبنئٌ على تصور ذانًا إلهية‎ 
شبيهة بذوات المخلوقات التي لا يعقل حدوث ذلك بهاء‎ 
ويستحيل تصوره عليهاء وهو باطلّ لقوله تعالى: « ليس كيو‎ 
. ش42‎ 
فجماع الأمر مبني على نفي التشبيه مع إثبات ما أثبته الله‎ 
تعالى لنفسه من صفات لاستحالة تعيين الكيفية» وعلمنا بأن‎ 
الأرض لا تخلو من الليل فى وقت من الأوقات لا يوجب‎ 
ليها يكينية. النرول يفن كل مناه :الاقلايةه امن اليه بوعلية‎ 
فوجود ثلث واحد رق بينه وبين وجود آلاف الآثلاث ض‎ 
الجهل بحقيقة الكيف. فالكيف مجهول وكل مابني على‎ 
المجهول تغرير وتجهيل» وإذا كان ملك الموت يمكن تصور‎ 
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4ل ع 
قبضه لآرواح آلاف النّاس في أصقاع متباعدة من الأرض» 
وزمن واحد وربما كان لحظة واحدة» نظرًا لاختلاف صفاته عن 
ما عهدنا من صفات الخلق بما يمكنه من فعل ذلك ويمكننا من 
تصور ذلك». ونؤمن به ونصدّقه دون حاجة لضرورة تأويل 
صفاته وهو مخلوق. فكيف يستحيل تصور نزول الله تعالى 
نزولاً حقيقيًا بما يليق بذاته العلية سبحانه في كل ثلث الليل 
على الأرض » ومهما تكائرت الأثلاث بعد ما ثبت ذلك في 
0 أخبر به أعرف الخلق به عنه كلل حرام بصفاته 

كيفية نزوله عزوجل . 

000 أنّ هذه الشبهات كلها قائمة على قياس بالغ 
الفساد للأمور الغيبية الخارجة عن قدرة البشر على تصورها 
على الأنون. المقامدة الى .غيل إحاظة معانيها: السحدودة 
الفبقة ناءوراء الحواش عن عكدها وقضورهاة 





سادسًا: رد شبهات الغزالي والزرقاني: 
الشبهة 
قول الزرقاني: نقول لهؤلاء جميعًا ما قاله حجَّة الإسلام 
الغزالى: «نقول للمتشبث بظواهر الألفاظ إِنَّ كان نزوله إلى 
يناف ادليه لمحجعنا. تدان مل" | معنا دنا ده قات انلام من 
نزوله؟ ولقد كان يمكنه أنْ ينادينا كذلك وهو على العرش أو 
على السماء العلياء فلا بد أنْ يكون ظاهر النزول غير مرادء 
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1 
وأنَّ المراد به شيءٌ آخر غير ظاهره» وهل هذا إلا مثل من يريد 
وهو بالمشرق إسماع شخص في المغرب» فتقدم إلى المغرب 
بخطوات معدودةء وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداءف 
فيكون نقله الأقدام عملاً باطلاً؛ وسعيه نحو المغرب عبثًا صرفا 
لا فائدة فيه. وكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل». اه. 
جوابنا على الزرقاني والغزالي: 

قلت: الجواب: 

أوَلاُ: رجع الغزالي عن هذا المذهب إلى مذهب 
اميا كني وسطر ذلك في كتابه «إلجام العوام عن علم 





)١‏ أبو حامد الغزالي كان على مذهب الأشاعرة وهم لايثبتون الصفات الذاتية لله 
تعالى مثل الوجه العينين واليدين والأصابع والكفين والقبض والبسط واليمين 
وغيرهاء ويردون الآيات والأحاديث المثبتة لها صراحة عن طريق التأويل 
وصرفها عن ظاهرها بأنواع المجازات وغرائب العقليات واللغات والتعنتات. 
ومع أنَّ الصفات ببساطة وبحسب ماورد في الكتاب والسنّة» هي إمّا صفات 
ثبوتية لله تعالى أو صفات سلبية وهو مذهب السلف. نجد الأشاعرة قد 
قسّموا الصفات الإلهية إلى: صفات نفسية ‏ صفات سلبية - صفات المعاني» 
الصفات المحتوية» فانتهى بهم الأمر إلى إثبات سبع صفات لله. فقا وصرف 
البقية بصنوف التأويلات والتحريفات الكثيرة التي عجّت بهم أقرالهم 
ومصنفاتهم مما أورثتهم أعظم الحيرة وأشد التخبطء الأمر الذي يبدو جليًا 
دون التباس في رجوع أثمتهم وكبارهم إلى حظيرة الأمن والرّاحة في مذهب 
السلف ورسو رحالهم فيه على شاطىء النجاة. وممّن رجعوا إلى عقيدة 
السلف من أئمة الأشاعرة» الإمام الجويني (كماسيأتي) »الشهرستاني» الفخر 
الرازي» وأبو حامد الغزالي» وكتاباتهم في رجوعهم وتوبتهم ونصيحتهم - 
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لاع 
الكلام». وروى أنه رحمه الله» قد انتهى آخر أمره إلى الوقتوف 
والحيرة في المساتل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق» 
وأقبل على أحاديث الرسول يك فمات وصحيح البخاري على 
صدره» فلا يصح الاستدلال به» بل من العجب التشبث بمذهبه 
والاحتجاج به في هذه المعضلات الشائكة بعد أنّْ رجع عنه . 


المريرة لمن يقتدون بهم بألا يقتحموا البحار المغرقة المهلكة بعيدًا عن 
مذهب السلف مشهورة ومسطورة ومسجّلة بما فيه عبرة لمن يعتبر» ومن ذلك 
قول الشهرستاني 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
وصيرت طرفي بين تلك ا 
فلم ا واي سحي حائر 
علسكن فق أو قتا رعسحاسحسة نادم 
وقول الرّازي في حسرة وعذاب: 
فأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا 
وغتتايححة وتيحتاتتسا اذى وويهجال 
ولم نستفد من بحسا طول عمرنا 
سسوى أن جمعننا فيه فيسل وقالوا 
وقول الغزالي ناصحًا أميئًا بعدم الخوض في علم الكلام أو مذاهب 
التأويل والنفي قائلاً في ندم وألم: «ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي» وإِنّي لأعجب ممّن يصرون على الاندفاع الأعمى إلى تلك اللجات 
المتلاطمة بعدما عرفت من التحذير المتتابع» والندم المتلاحق من أرباب 
المذاهب أنفسهمء ولقد جاءك من نبأ الأشعري نفسه وماانتهى إليه» ورجوعه 
مافيه عظة لمن ابتغى إلى الحقّ سبيلاً» ولتعلم جهرة ومعاينة أنَّ الهدى بيد 
الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمء ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 
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هما ١‏ 
وتبرأ منه» وانظر لهم كيف يتبعونه بغاية التمسك عند مخالفته 
منهج السلف. ولا يأبهون لتدبر ما انتهى إليه رأيه والاعتبار به 
وبما ختم عليه عمله» بما يقطع لك بحظ الأهواء وتحكم الاراء 

إذ لو صدق التقليد منهم لأولئك لكان في الحالين فاعرفه. 

ثانيًا : بتسليم عدم رجوعه عنه فهو مردود بوجوه: 

أولاة شن اتلد سان فن امهنا تداع تاطن الآأثه ستيحانة 
قد أسمعنا ذلك بتبليغ النبي كَل عنه عزَّ وجل وقوع ذلك منهء 
وهو بلاغ كافٍ لحدوث المطلوب من تعلق قلوب العباد بدعائه 
سبحانه والتبتل إليه فى هذه السّاعات المباركة. أمَّا كيفية النّداء 
نحن علوي للها مجملنة ليطن كه 3 اك الك وهر سما ل ول 
أسمعنا الله تعالى نداءه بلغات البشر لأشكل على أعاجم 
المسلمين فهم مايفهمه عربهم منه. كذلك إذا كان البشر لا 
يطيقون سماع قعقعة الرعد بأسماعهم الهزيلة» وهو خلق مسخر 
من خلق الله تعالى فكيف يتصور سماعهم نداء الله تعالى بكيفيته 
التي يعلمها سبحانه وتعالى . 

أمَا القول بأنّ الله تغالى كان يمكته التُداء. وهو على عرشه 
أو في السماء العليا فهو كلامٌ خارج محل النزاع» وهو اقتحام 
لما لا يجوز من إلزام الله تعالى بما لا يلزمه»؛ ومخالفة دون 
موجب لصريح بلاغه عزَّ وجل» إذ أنه سبحانه قد أخبرنا على 
لسان نبيه أنه ينزل إلى السماء الدنياء مع علمه تعالى بإمكانه 
النّداء من حيث يشاءء ولكّه ينزل لحكمة بالغة في علمه 
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4 تك 
ليع و تلد افو مدا للق لعافلا لد بلع 1ل جر 
بجهالته بالحكمة أو الكيفية» أو بالغيب جملة» إلأ عن طريق 
البلاغ من الرسل. وقوله: «فلا بد أنْ يكون ظاهر النزول غير 
مراد). هو تعنت وتحكم دون دليل من عقل ولا شرع. أمًا 
العقل فلأنَّ العقل لا يحيل أنْ ينزل الله تعالى كيف يشاء وحيث 
يشاءء دون تشبيه بخلقه. وأا الشرع فلأن النبي يك وهو أعلم 
الخلق بالله تعالى قد أخبر بنزوله عنَّ وجل وسمعه الصحابة 
الكرام ولم يشكل عليهم الأمر أو يشتبه فعلم أنّهم فهموا 
مافهمه النبي كَلِةٌ من نزول الله تعالى حقيقة دون تشبيه ولا 
تنو افلم الع اسان تمن أراة أن يضرت هذا 
الفهم عن الظاهر إلى غيره» لزمه الدليل من الكتاب والسنّة 
وأنّى لهء بل الكتاب والسنّة يردّانه من كلّ وجه. 

أمّا تمثيل نزول الله تعالى بشخص يريد أن ينادي آخر في 
المشرق وهو في المغرب» فهو تغرير وخداع ومن أفسد القياس 
والتمفيل؟ لأن الله تحال لبس كمئله شى ع .وهو :ظاهرة ولآته 
قياس للشَّاهد على الغائب وهو باطل. ومثله قوله: «وهو يعلم 
أنّه لا يسمعه» باطل لأنَّ كلّ من سمع حديث النبي يَكَِدٌ يسمعه 
تعالى تسليمًا وإيمانًا بصدق محمد طَلِةِ في الإخبار عن ربّه 
وفي معرفته جَكِلَةِ بره عزَّ وجل . 
فثبت بماأوردناه بطلان نفى صفة النزول حقيقة لله تعالى وأنَّ 
نافيها لم يأت بشيءٍ يستحق الاستدلال» وعماد حجتهم تحكيم 


5 نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 
العقل في أمور لا تتلقى إل بالوحي. ولو أمكن البشر تحصيلها 
باجتهادات العقول لما كان لإرسال الرسل فائدة» وهو 0 
البطلان كما ترأه» والله تعالى الهادي ا سواء السبيل . 
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فصل 
الشبهة الثانيسة 


قال الزرقاني فيما أسماه (الشبهة الثانية ودفعها) مانصّه: 

قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في 
حاشيته على العقائد العضدية: «فإِنْ قلت إِنَّ كلام الله وكلام 
النبي كَلِةٍ مؤلف من الألفاظ العربية ومدلولاتها معلومة لدى 
أهل اللغة» فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائنًا ما كان. قلت: 
حينئذ لا يكون ناجيًا إلآّ طائفة المجسمة الظاهريون القائلون 
بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأسّاء 
مع أنه لا يخفى مافي آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلال» 
مع سلوكهم طريقا ليس يفيد اليقين بوجهء فإنَّ للتخاطبات 
ناسبات: ثرد» بمظابقتيناء. فلا سيل لآ الاستدلال :العقلى؛ 
وتأفيل:, عاقية: يظاهره انفضا :إل مابنيك الكمالة. :وإذا ام 
التأويل للبرهان في شيءٍ صح في بقيّة الأشياء» حيث لا فرق 
بين برهان وبرهان» ولا لفظ ولفظ. 

وقال في قوله تعالى: «7 وَلْقَدَأَنرْلنا إلتَكودءايلي مَبَيَتَتٍ» إن 
الوحي من الله للنبي كَلهِ تنزيلا وإنزالاً ونزولاً» لبيان علو مرتبة 
الربوبية» وليت شعري إذا لم نؤوله بمرتبة الربوبية» فما نريد 
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منه؟ وهل بقي بعد ذلك شيءٌ إلا العلو الحسّي الذي يستلزم‎ 
الجهة والتحيز؟ ولا يمكن نفي ذلك اللازم عنه متى أردنا العلو‎ 
الحسي» فإِنْ نفي التحيز عن العلو الحسي غير معقول. ولا‎ 
معنى للاستلزام إلا هذا. أمّا هم فينفون اللوازم. ولا أدري‎ 
كيف ننفى اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا خلف. ولكن القوم‎ 
ليسوا أهل منطق. والمتتبع لكلامهم يجد فيه العبارات الصريحة‎ 
في إثبات الجهة لله تعالى. وقد كمّر العراقي وغيره مثبت الجهة‎ 
عالق وهو اقية لان ميفقد الدية' ل يمكته إلا آنا ينقد‎ 
التحيز والجسمية ولا يتأتى غير هذاء فإِنْ سمعت منهم سوى‎ 
ذلك فهو قولٌ متناقض. وكلامهم لا معنى له». انتهى كلام‎ 
. الزرقاني نقلاً عن الشيخ محمد عبده رحمه الله‎ 


جوابنا على الشبهات الواردة في كلام الشيخ محمد عبده: 
نقول والله المستعان. على الشبهات التي أوردها الشيخ 

الزرقانئ نقاكٌ عن ا لشيخ محمد عبذده ع نقض عقيدة السلف» 

وإثبات معتقدات المؤولة من أهل الكلام والأشاعرة ومن نهج 

نهجهم : 

أوّلا: اعتقاد الزرقاني لمذهب المؤولة 


نقل الزرقانى هذا المذهب عن الشيخ محمد عبده يؤكد 
مأ سبق أَنْ ذكرناه من تحيزه - رحمه أللّه تعالى - لمذهب أهل 
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الكلام ممّن نفوا ماورد في كتاب الله من صفات الله تعالى 
وأبدلوها بما زعموا من تأويلات تنزه الله عن ظواهرهاء وعيّنوا 
المراد بها من عند أنفسهم دون دليل من الكتاب أو السلّة 
ولكن على مقتضى ما اذّعوا من قواطع الأدلّة العقلية الموجبة 
لصرف الألفاظ عن ظواهرها إلى مايفيد الكمال لذات سبحانه. 


ثنيًا: بطلان قياس الشيخ محمّد عبده مذهب السلف على 
مذهب الظاهرية: ش 
الشسبهة 
قوله: «حينئذ لا يكون ناجيًا إلا الطائفة المجسّمة 


الظاهريون القاكلون بوجوب الأخذ بجميع النصوص.» وترك 
طريق الاستدلال رأسّاء مع أنه لا يخفى مافى آراء هذه الطائفة 
من الضلال». 
الجواب 
قلت: إِنَّ طائفة الظاهريين”'2 طائفة هالكة» وليس سبب 
هلاكها أخذها بالظاهرء وإنّما ردَّها فى حقيقة الأمر لظاهر 
النص الشرعى فى مسألة الصفات». وبيانه أنّ الله تعالى قد 


' وجوابنا من باب التسليم جدلاً بوجود هذا الاسمء دون كثير كلامء لما 
يقتضيه مقام الاختصار الذي عمدنا إليه فى هذا البحث. 
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وصف نفسه بأمرين» يكون إغفال أحدهما أو كليهما خروجًا 
عن مقتضى النظر الشرعي الصحيحء أحدهما: قوله تعالى: 
ولس كو شَقء 2# والثاني: قوله تعالى: وهو ألسَمِيعٌ 
الحر رَ 9 4 ٠‏ فهما وفي غاية البيان عبارة نفي وإثبات . 
0 المجسَّمة ردوا دليل نفى المماثلة بين الله تعالى 
وخلقه. وهو ظاهئ كما ترى فكأنهم قد نفوا الظاهرء واعتمدوا 
دليل إثبات الصفات. فشبّهوا الله تعالى مع ذلك بخلقه. 
وجعلوا له أعضاء وأطراف وهيئة» وغير ذلك» فكان السبب في 
ضلالهم وإضلالهم ليس الأخذ بظاهر النص وفهمه على ماتعرفه 
0 من كلامهاء ولكن الاجتزاء الشنيع للأدلّة والجهل التّام 

بمقتضى النظر اي والتحكم واتباع الأهواء. وإِنّ تشبيه 
السلف بهم لأنهم ر شتون: النضن" الؤارد في الكتاب وَالْسَئة في 
بات ان كال عن قي كما كم هو مغالطة وتعنت 
ومباهتة» ذلك أنَّ السلف مع إقرارهم بماأقرٌ الله تعالى حقيقة» 
نفوا دون خفاء التشبيه عنه كما نفاه سبحانه وتعالى» ونفوا 
التمثيل والتكييف. وشتان بين هذا المذهب الواشد الذي كان 
عليه الصحابة الكرام ومن تبعوهم بإحسان وبين مذاهب 
المشبّهة المجسّمة الذين فاهوا في حقّ الله تعالى بالقول العظيم 
ورتعوا في سكرات ضلالهم في المرتع الوخيم. 
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لكقاي 
ثالثا: فساد مذهب الشيخ محمد عبده والزرقاني بتقديم العقل 
على الشرع: 
الشبهة 

قوله افا “سبيل. :إل الاسعد لال الععلى + وتأويل جايقيك 
بظاهره نقصًا إلى مايفيد الكمال. وإذا صم التأويل بالبرهان في 
شيءٍ صح في بقية الأشياءء حيث لا فرق بين برهان وبرهان» 
ولا لفظ ولفظ». 

الجواب 

قلت: هذا القول المرسل الجزافي مردود من وجوه: 

أوّلاً: قوله بأنّه لاسبيل إلى فهم آيات الصفات إلا سبيل 
الاستدلال العقلى. إذا كان يقصد به أنّ هذا السبيل هو سبيل 
الفا :الأ رئعة اتسيف أن كر لس تار اننطو معطا انه 
فاه بأمر عظيم. إذ يكون به قد رد ماكان عليه النبي كله حيث 
لم يثبت عنه كله أي استدلالٍ عقلي على ايات الصفات. ولو 
ورد ذلك لعلم وذاع وشاع لأنّه ممّا تتوافر الدواعي على نقله 
وتواتره» فلمًا لم يعلم» تبين أله كَكِهِ لم يفعلهء فكان إيجابه 
لطريق الاستدلال العقلي في مسائل الصفات اتهام لرسول الله 
لِهُ بعدم الفهم أو الجهل بالطريق الصحيح للفهم عن طريق 
الاستدلال العقلي» وهو شنيع. ومثله اتهامه للصحابة بأجمعهم 
على عهد النبي كَكةِ وبعده حيث كانوا هم العرب الفصحاءء 


١ ١| 
ومع تلاوتهم لآيات الصفات ليل نهارء فلم يعلم عنهم السؤال‎ 
عمّاينبغي أنْ ينَّهِ الله تعالى به عن ظواهر الكتاب والسنّةء فلمًا‎ 
لم يفعلوا علم أَنّهم فهموا النص على ظاهره» وعلى ماتقتضيه‎ 
لغتهم. وعلموا أنه على ماقال الله تعالى والنبي يله وإِنَ‎ 
افتراض سكوتهم عن ذلك مع عدم فهمهم لهء هو اتهامٌ لهم‎ 
بترك مايجب في حقهم من تدارس الدّين وفهمه وتدبره كما‎ 
أمرواء وفيه ماهو قريبٌ من اتهامه للنبي كَكِةٍ بالتقصير في البلاغ‎ 
والبيان الذي أمر به. والحاصل أنَّ هذا القول فيه من الجرأة‎ 
على النبي كَل وصحبه الكرام ماتقشعر له الأبدان» وتنخلع له‎ 
القلوب» نسأل الله تعالى العافية والسّداد.‎ 
ثانيًا : إذا كان الشيخ لا يقصد من قوله السّابق ماذكرناء‎ 
وإنّما يقصد أنه لم يبق إلا طريق الاستدلال العقلي» كسبيل‎ 
أفضل من غيره لتمام فهم آيات المودارك في لخليمة بدت‎ 
طريق السلف أيضا مع أنه نقيض مذهبه غير أن مذهبه هو‎ 
الأفضل. وهذا مانرجحه لإحساننا الظن به رحمه الله وأنّه مع‎ 
حسن بلائه دفاعًا عن الإسلام يبعد أنْ يسقط في هذه الوهده‎ 
المهلكة. فيرد عليه أيضًا بما سبق . للقطع بأنّ سبيل النبي كَل‎ 
والقرن الأوّل هو أحكم السبل وأرشدها وأعلمها بالله تعالى‎ 
وبما يجب له من التنزيهء وبما يمتنع عنه من التمثيل سبحانه»‎ 
وكل قول خلاف ذلك هو رجم بالظنون» مع الاقتحام في البحر‎ 
اللجي بلا سفين. وله من اللوازم الهائلة ماتزيغ معها القلوب‎ 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 
اوعزاج سعد اتاج كس ج11 لتحت تي تارتوت و0111 اتوت ال 1ط انلا 11 :1 17 ا سا 0 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


11 
والأبصار من أنَّ القائل به أعلم بالله تعالى من رسوله كله أو 
أله أعلم بما يعرف به الله تعالى منه كَل ولا يخفاك مافيه من 
شطط وجرأة وشرود. نسأل لله العافية. 

الثًا: قوله بتحتم تأويل مايفيد بظاهره نقصًا إلى 
مايفترضه العقل كمالا فاسد. 

أنَا أوَلاً: فلأتّنا لا نسلم أنْ ظاهر النص القرآني بشأن 
الصفات يمكن أن يفيد نقصًا بظاهره على أي وجه من الوجوه 
طالما حسم تنزيه الله تعالى عن التشبه بخلقه مادة النقص من 
أصلها. فبها يغلق هذا الباب رأسًا بما لا يلجىء بوجه إلى لزوم 
التأويل إلى مايقتضيه النظر العقلى من دعوى الكمال مما ظاهره 
النقص بزعمهم. 

وأمَا الثانية: فلأنَ العقل البشري ليس معيار! لتقرير ماهو 
كامل» ولا ماهو ناقص. وقاعدة الحسن والقبح العقليين قاعدة 
موهمة في هذه المسألة خاصة كما قوّر الزرقاني موافقا في ذلك 
أهل السنّة خلاقًا للمعتزلة الذين جعلوها معتمدهم في ردٌ 
النصوص وإعمال الأهواء بدعوى الحسن والقبح العقليين» 
فماهو كامل في حقّ طائفة» يكون ناقصًا في حقّ أخرى» 
ومايفترضه العقل كمالاً في محل ربما افترضه نقصًا في محل 
آعر*"*. :وهذا :بين جذا في الاختلافات العميقة والتي ون 





- الأشاعرة يرون قاعدة الحسن والقبح العقليين رأساً ولأهل السنة والجماعة في‎ )١( 
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كانتا 
الحصر بين أهل الكلام حول المسلمات التي يقرها دون عنت 
عامّة المسلمين وعوامهم. ومن طالع أقوالهم ظهر له من ذلك 
فا يول التميو 0 ويفزع الفوّاد»ء وسئنورد بعضا من ذلك في 
ووشعه إن شل الله الى 

رابعًا: قوله إِنّه إذا صح البرهان في شيءٍ صحّ في بقيّة 
الأشياء لأنّه لا فرق بين برهان وبرهان» هو قولٌ فيه مجازفة 
وتجاوز وإرسال» ولا يصح الأخذ به على إطلاقه. ولا يسلم 
له لأنَّ البرهان العقلى فى المسائل المشاهدة جائرٌ ومضطردء 
ذلك “قرفم امو يرفان "«ورر هاو 1" الل كه على" لبقا من 
المحسوس الذي تعرفه العقول» وتسعه اللغات» وتستوعبه 
الألفاظ. أمّا طرد هذه القاعدة على ماهو غيبي لا علم للنّاس 
بكيفيته» لا نقول في حق الله تعالى» بل فيما هو أدنى» كما هو 
حادثٌ في حقٌّ الجن والملائكة وكيفية أدائهم للوظائف التي 
كلفوا بها من قبل الله تعالى. فإن افتراض صحة البرهان العقلي 
على أمثال هذه المعضلات». لا من جهة المسلمات البديهة 
بوجودهاء والإيمان بها بالبرهان العقلي» ولكن الكلام على 
سبيل تفاصيل مكوناتهاء وكيفية أدائهاء وطريقة معيشتهاء 
وتغذيها وتناسلها وموتها وحياتهاء وغير ذلك ممالا سبيل إليه 
إل بالوحي» وكما قدمناء لو أمكن ذلك للنّاس بالعقول» 


ذلك تفصيل لا يتسع المقام للإطالة فيه. 
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عفاي 
لماأرسل الله الرسل» فإنّه سبحانه ماأرسل الرسل عبثًا ولا لعبًا 
كما أورد ذلك فى كتابه غير مرّة» فتعالى الله الملك الحق عن 
ذلك . 0 

خامسًا: لو كان هذا الطريق العقلى حتمًا لازمًا لاا محيد 
عنه كما يدعي الشيخ لماخالف فيه مسلمء بل ماخالفه عاقل» 
والواقع يشهد بخلافه. حيث علم أنَّ جماهير الأئمة» وقادة 
الدّين في هذه الأمّة» وأساطين العلم من السلف أصحاب 
الحجى والعقول والأيدي والأبصارء المشهود لهم بالهدى 
والرشادء كلهم على خلافهء يردونه بكلّ سلاح من الأثر 
والنظرء ويشنعون عليه بأعظم الحججء وأشد البراهين» وكفى 
بانتصابهم جمعًا واحدًا لدحضه دليلاً واقعًا على زيغه وبطلانه. 
رابعا: بطلان تأويل الشيخ محمّد عبده لصفة النزول والفوقية: 

الشبهة 

قوله: (إنّ الوحي من الله للنبي كَل تنزيلاً وإنزالاً ونزولاً 
لبيان علو مرتبة الربوبية» لا أنَّ هناك نزولاً حسيًا من .مكان 
مرتفع إلى مكان منخفض». ٠‏ 

الجواب 

الجواب: هذا القول مخالف للأثر الصحيح عن وجوه 
تنزل القرآن» وقد أورده الزرقاني مستفيضاء وفيه تصريح ابن 
عباس بنزول القرآن دفعة واحدة إلى بيت العَّة في السماء 
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بالف 
ذلك مع غيره ممًّا هو ومعلومٌ من نزول القران منجمًّا على بضع 
وعشرين سنة» وعليه جمهورالمفسرين» ولا شك أن نزول 
القر انمق السموات الغلى إلى الندماء الديا اهو درول حس» 
وذلك للقطع بأنَّ السماء الدنيا أخفض مما فوقهاء فعلم أنَّ 
جبريل عليه السلام تنزل به من أعلى إلى أسفل حسًا ولا 
محالة» فبطل الاستدلال به» مع الإقرار بِأنَ هذا التزول لا 
يعارض أو ينفي علو مرتبة الله تعالى بمقام الربوبية» فإِنَ كان 
وألّه لا يمكن أنْ يكون نزولاً حسيّاء بل هو تعبير على علو 
مرتبة الله تعالى بالربوبية» فالجواب قد أوردناه آنمًا بما يغني عن 
إعادته فراجعه» وإِنّ كان الشيخ يقصد نفي علو الله تعالى 
حقيقة» ونفى استوائه ع وجل فوق عرشه حقيقة») ويصرف 
المعنى إلى تأويل علو مرتبة الربوبية» لا ماأورده القرآن من 
التصريح بالفوقية» والعلو. واللاستواء.» فالجواب ماأورده شارح 
الطحاوية ونصّه: «ومن تأول «فوق» بأنّه خير من عباده وأفضل 
منهم » وأنه خيد من العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق 
الوزير والدينار فوق الدرهمء فذلك مما تنفر عنه العقول 
السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإنَّ قول القائل ابتداءً: 
الله خير من عباده وخيرٌ من عرشهء جسن من قوله: الثلج 
بارد» والثّار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى 
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من سقف الذَّارء والجبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل 
من فلان اليهودي. والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك 
وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن 
علق أننياتوا تموكلة ,لماه انرا قله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًا؟! بل في ذلك تنقصء. كما قيل في المثل السائر : 
ألم تر أن الشحف ينقفص قذره 
إذا قيل إِنَّ السيف أمضى من العصا»اه 
خامسًا: بطلان اتهام الشيخ محمد عبده للسلف بأنهم ليسوا أهل 
منطق: 
الشبهة 
قوله: «وليت شعري إذا لم نؤوله بمرتبة الربوبية» فماذا 
نريد منه؟ وهل بقى بعد ذلك شىءٌ إلا العلو الحسى الذي 
يستلزم الجهة التحيز؟ ولا يمكن نفي ذلك اللازم عنه متى أردنا 
العلو الحسيء فإِنَ نفي التحيز عن العلو الحسّي غير معقول» 
ولا معنى للاستلزام إل هذاء ما هم فيتفون اللوازم . ولا أدري 
ليسوا أهل منطق». 
الجواب 
قوله: أن التأويل حتم لنفي القثبيةة وهو عنأه بلزوم 
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الجهة والتحيز لمن فهم النص على ظاهرهء أي أنَّنا إذا لم نأوّل 
العلو بأنّه معنوي لا كما يصرح به النص في الكتاب والسنّة) 
فإ ذلك يستلزم التجسيم ولابد» وهو باطل لأنّه يستلزم انقسام 
الئّاس حول ايات الصفات إلى فريقين لا ثالث لهما: فريق 
المؤولة» وفريق المجسمة» وبطلان هذا القول أظهر من شمس 
النّهاره لوجود المذهب الشاهر الجاهر الذي عليه عامّة 
الصحابة وأئكمة أهل السنة من علماء الحديث والفقهاء من 
الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية» وجماهير أهل 
الأصول» وعامّة الصحابة قبل ذلك» وكلهم لا هم متأولة» ولا 
هم مجسّمة مشبهة» فثبت بهذه الشهادة الدامغة بطلان التلازم 
من تحتم التأويل أو التجسيم ولا واسطة. أمّا ماذكر من العلو 
الحسى» فإِنْ قصد علو الله تعالى فوق عوشهء بائنًا من خلقهء 
فيو متي وهو مذهب السلف,. وعليه كل علمائهم» فهو علو 
حقيني 1 ميجازئ» بوتؤول الله تعالن الول تحفيفي ا متجاري» 
بلا كيف. لأنَّ الكيف مجهول. وسعى العقل لإدراكه محال. 
وَإنْ كان ,نقضة بالعلن الى تشيبه الله تطالن مخلقة من 
عيك أن "اله اتغالى جرم اماد يتصيو ويتعشف توغير. ذللفه عن 
صفات الخلق» فهو باطل لقول الله تعالى: 9 لَيْسَ حتلم 
سَىءٌ » فكل مادار على قلب البشر فالله ليس كذلك؛ لأنَّ 
أفكار البشر أشياء وموضوعاتها أشياء» والله ليس كمثله شيء. 
وهو جواب قاطع على قوله أنَّ نفي التحيز مع إثبات العلو 
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نفكاي 
الحسي غير معقول فقد تبين لك أن المعقولية إِنّما تتعلّق بما 
للبشر به تجربة ودربة وعلم ودرايةء أمّا كيفية العلو فقد 
أوضحنا مرار أن الكيف مجهول» والعقل يستحيل عليه البناء 
على ما هو مجهول له من كلّ وجدء فقوله أنَّ اللازم غير 
معقول فيه خلف وتحكم. كذلك لابد أن يكون حسيًا متحيّراً 
بمعنى التشبيه بين الله وبين المحسوسات من المخلوقات 
باطل» فإن العلو واقمٌ حقيقة لا مجازاء وأيضًا ليس كعلو 
المخلوقات. وهو بيّن جدّاء سواء في العقل أو في النص 
الصريح في الكتاب والسنّة. أمّا أصل الداء والفاقرة الكبرى 
التي أوردت الشيخ هذا المورد فهي التي صرّح بها في نهاية 
المقال في ذم أهل السنّة من السلف بما يعده نقيصة كبرى» ألا 
وهو قوله: «ولكن القوم ليسوا أهل منطق»» وهو حق لا مرية 
فيه فإنَّ الرسول يَِ لم يكن من أهل المنطق ولا الفلسفة» ولم 
يكن من أهل الكلام» وليس الكلام في اللازم والملزوم 
والواجب: والمفكنء والجوهر. .والحرفن. إلا فوافن أوزدت 
أصحابها سوء المآل» وقد بلغت مصارعهم القاصي والدّاني » 
وأخباز ندمهم وغاية أساهم على ما ركبوا من هذا المرتعء 
ظاهرة مشهودة بينة» ولا شك أن الشيخ معذور حين يعد من 
ليس له دراية رأسًا بهذا السبيل الشائك قد افتقر إلى العلم 
اللازم الضروري» فهو يصدر عن المدرسة ذاتها التي اعتمدت 
العقل حكما في أعقد المسائل العقدية التي زلّت بها الأقدام. 
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٠1 
وهلك فيها كبار أهل الكلام بمافيه العبرة الوافية للمعتبرين.‎ 
.هذا إذا كان يقصد بكلامه لفظ المنطق بالمعنى الاصطلاحى عند‎ 
آهل الكلام.. أكَا إذا كان يقصد. أهم 'ليسوا من أهل المنظن‎ 
بمعنى الذمء أي أنَّهِم كالأعراب الجفاة الذين لا يعقلونء‎ 
وذلك كقول القائل لمن لا يفهم: ليس عندك منطق. فهذا على‎ 
بروده أخف من سابقهء» ولا يبعد تصوره من أهل اللجج‎ 
والجدل والكلام» فكل كتاباتهم لمن طالعها طافحة بأمثال هذه‎ 
النعوت والصفات يرمى بها بعضهم بعضًا دون كابح أو زاجر.‎ 
ف رم لي برطي واد محي د روا ع الوا‎ 
السلف بأبشع الصفات. وأشنع الاتهامات. وإِدّنا مع هذا‎ 
الوصف المؤسف لنرضى بمذهب رسول الله يلوه حبا وكرامة.‎ 
فلقد رأينا من أصحاب النبي كَل وهم سادات الأمّة في الدنيا‎ 
والآخرة» البسطاء الذين لا يتنطعون ولا يتقعرون. مارأينا‎ 
تلن نا" :ولا مكلا ولا مينر أيناء عير بو القطانتب‎ 
يضرب الداترض الحرات يني لجلا ارول على بجا نمي‎ 
هذا وأضرابه.‎ 
ورأينا مالكا يطرد منهم من تجرأ على مجرّد السؤال عن‎ 
الكيفية لصفة من صفات الله عز وجل» فأين هذا ممّن يطلب‎ 
التأويل لزامّاء وإلآ كان المعارض لا منطق ولا عقل له؟ فهذا‎ 
الفرق بين المذهبين فاعلمه فهو نافع جدَّاء بل عظيم الفائدة‎ 
. عند هذا المزلق المخوف» حيث تزل الأقدام وتطيش الأفهام‎ 
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أمَا قوله: إِنَّ من يعتقد الجهةء لا بد أن يعتقد التحيز 
والجسمية. فالجواب عليه ماقاله ابن تيمية» ونصه: «معلومٌ أنَّ 
الألفاظ نوعان: فط ورد في الكتاب والسنّة أو الإجماع. فهذا 
اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه؛ لأنَّ 
الرسؤل كله لا يقول إلا حماء والأمّة لا تجتمع على ضلالة. 
والثاني : لفظ لم يرد به دليل شرعيء. كهذه الألفاظ التي 
تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة. هذا يقول: هو متحيزء وهذا 
يقول: ليس بمتحيز. وهذا يقول: هو في جهة. وهذا يقول : 
ليس في جهة. وهذا يقول: هو جسم أو جوهرء وهذا يقول: 
ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس لأحدٍ أن يقول فيها 


كآآ8 


بنفي ولا إثبات حتّى يستفسر المتكلّم بذلك: فإن :تين أنه أثيت 
جنا الع وإن أت ناطلة رذع وإنْ نفى باطلاً نفاه» وإِنْ نفى 
حقًا لم ينفهء وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الألفاظ بين 
ماأحاط به شيء موجود كقوله تعالىن: « أو متَحَينا لك وكوَ4. 
0 به بريه 0 غيره وباينه., فمن قال إن الله متحيز 
0 وإ ل بطلق الول 


قلت: فممًًا سبق يتبين لك أنّهم قد اخترعوا ألفاظًا 


)غ20 مجموع الفتاورى ‏ ابن تيمية ‏ الجزء الخامس» ص ١-798(‏ ار" 
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ماأنزل الله بها من سلطانء ولا تكلّم بها النبي كل ولا أحدٌ 
من الصحابة» فهي اختراع محضء» ثم يبنون عليهاأحكامًا 
وأوهامًا وقضاياء في مسألة من المجهول التَّام الذي لا يبلغ إلا 
بنبى» ويجعلون اختراعهم هذا فيصلاً يحكمون به على النّاس 
بالضلال والتناقض» وعدم الفهم والعقل» أمّاقوله عن السلف 
أن قولهم متناقض ولا معنى لهء فقد ردّده الزرقاني سابقاء وقد 
أجبنا عليه في موضعه بما فيه الغنى فارجع إليه شرح الله صدرك 
للحقّ المبين» وإلى سبيل الصّالحين من أتباع محمد كَلِْ. قال 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «والواجب على أهل العلم 
والإيمان إمرار آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كماجاءت» 
وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها كمادرج على ذلك سلف 
الأمّة وأئمتها. مع الإيمان بأنّ الله سبحانه ليس كمثله شيء في 
صورته» ولا وجهه ولا يده ولا سائر صفاته» بل هو سبحانه له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته لا شبيه له 
ولا مثل له؛ء ولا تكيف صفاته بصفات خلقه؛ كما نصَّ على 
ذلك سلف الأمّة» وأئمتها من أصحاب النبي كَل وأتباعهم 
بإحسان رحمهم الله جميعًاء وجعلنا من أتباعهم بإحسان”"' . 


)١(‏ فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا السبيل مشهورةٌ وكثيرة» وانظر 
أيضًا مقدمّة (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن) للشيخ 
حمود التويجري رحمه الله . 
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الفكالى 

أمَا مسألة الجهة تحديدًا ونقل الشيخ محمد عبده تكفير 
العراقي لمن أثبت لله جهة. وإقراره عليه فهو عجيب جدَاء لأنّه 
يستلزم تكفير النبي ككل والصحابة الذين أثبتوا ذلك دون أدنى 
حرج أو توقف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مانصه: «أنّ كون 
الرؤية مستلزمة أن يكون الله. بجهة من الائي أمر ثبت 
بالنصوص المتواترة»ء ففي الصحيحين وغيرهما الحديث 
المشهور عن الزهري قال أن سعيد بن المسيب» وعطاء بن 
يزيد الليثي» أنَّ أبا هريرة أخبرها أنَّ النّاس قالوا: يارسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كله هل تضامون في 
فى زؤية 'الشمس ‏ لسن دونه ححان؟ :قالواة له بيارسول الله: 
قال : فإنّكم ترونه كذلك. وذكر الحديث بطوله. قال أبو 
سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله يَل. وهكذا هو في 
الصحيحين من حديث أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون 
فى وؤية"العتمسن إذا كان ص ا؟ قلنا:' لا بارسول الله . “قال 
نهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحواً؟ قلنا: 
لا. قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
في رؤيتهما» وساق الحديث بطوله» وفي صحيح مسلم حديث 
سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال ناس 
: يارسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: فهل تضارون في 
رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا . قال: 
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فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليست في سحاب؟ 
الراك" لا حقالة "«والدي انعسي ريدم لذ نارون فى ترقيقه إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما» وذكر الحديث بطوله فهذا فيه 
مع إخباره أنّهم يرونه إخبارهم أنّهم يرونه في جهة منهم» من 
وجوه. 

أحدها: أنَّ الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية مايكون 
بجهة منهم. فأمّا رؤية ماليس في الجهةء فهذا لم يكونوا 
يتصورونه فضلاً عن أنْ يكون اللفظ يدل عليه كما قد اعترف 
هو بذلك فيما تقدّم» فإنّك لست تجد أحدًا من الناس يتصور 
وجود موجود في غير جهة» فضلاً عن أن يتصور أنه يُرى» 
فضلاًٌ عن أنْ يكون اسم الرؤية المشهور في اللغات كلها يدل 
على هذه الرؤية الخاصة. 

الوجه الثاني: أنه قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون 
الشمس صحوًا وكما ترون القمر صحوا» فشبّه لهم رؤيته برؤية 
الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيهًا للمرئي بالمرئى . 

ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس 
والقمره وجب أنْ يرى في جهة من الرّائي» كماأنٌ رؤية 
الشمس والقمر كذلكء. فإنّه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية 
مطلقة نتأولها على مايتأول من يقول بالرؤية في غير جهة. أمَا 
بعد أنْ يستفسرهم عن رؤية الشمس صحوا ورؤية البدر صحواء 
ويقول: «إنكم ترون ربكم كذلك» فهذا لا يمكن أنْ يتأول على 
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| > 
الرؤية التي يزعمونهاء فإنَّ هذا اللفظ لا يحتملها حقيقةً ولا 
مجازا . ْ 

الوجه الثالث: أنه قال: «هل تضارون فى الشمس ليس 
دونها سحاب». وهل تضارون فى القمر ليس و سحاب» فشبّه 
رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن 
الرّائي يحول بينه وبين المرئي. ومن يقول أنه يرى في غير جهة 
يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصلٌ عنهم» إذ 
الحجاب لا يكون إلا لجسمء. ولمايكون في جهة. وهم 
يقولون: الحجاب عدم خلق الإدراك في العين. والنبي ككل مثل 
رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهماحجاب . 

الوجه الرّابع: أنه أخبر أَنَّهِم «لا يضارون في رؤيتها. 
وفي حديث آخر(لا يضامون»» ونفى الضير والضيم إِنَّما يكون 
لإمكان لحوقه للرّائي» ومعلوم أن مايسمونه رؤية» وهو رؤية 
ماليس بجهة من الرّائي لا فوقه ولا شيء من جهاته. لا يتصور 
فيها ضير ولا ضيم حنَّى ينفى ذلك» بخلاف رؤية مايواجه 
الرّائي» ويكون فوقهء فإنّه قد يلحقه فيه ضيم وضير: إما 
بالإزدحام عليه» أو كلال البصر لخفائه كالهلال» وإمًا لجلائه 
كالشوس والقين )”اهب 

قلت: وما دام هؤلاء قد تكلموا في اللوازم والملزومات» 


.)5١١.5٠9(ص بيان تلبيس الجهمية» الجزء الثانى»‎ )١( 
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د ١ ١|‏ 
بل وعدوا الكلام فيها وحذفها من أبلغ علامات العقل والعلم 
بالمنطق» فإنّنا نورد هاهنا عددًا من أفظع لوازم مذهبهم ذكرها 
ابن تيمية فقال: 

«فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون 
معاني ماأنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة» ولا 
السّابقون الأوّلون» وحينئذ فيكون ماوصف الله به نفسه في 
القرافه: أن كو فكا رمك افدعه لني لا تله الأياة ينا 
بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه». 

قال: «ومعلوم أنَّ هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان 
الله أنزل القرآن. وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للئّاس» وأمر 
الرسول أنْ يبلغ البلاغ المبين» وأنْ يبين للنّاس مانزل إليهم» 
وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف مافيه وهو ماأخبر به 
الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكلّ شيء وهو بكلّ شيء 
عليم» أو عن كونه أمر ونهي» ووعد وتوعدء أو عمًّا أخبر به 
عن اليوم الآخر لا يعلم أحدّ معناه فلا يعقل» ولا يتدبر ولا 
يكون الرّسول يل قد بِيّن للنّاس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ 
المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في 
نفس الأمر ماعلمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص مايناقض 
ذلك؛ لأنَّ تلك النصوص مثكلة متشابهة» ولا يعلم أحد 
معناها. ومالا يعلم أحد معناه لا يجوز أنْ يستدل به» فيبقى 
هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


اعنا عه 
لباب من يعارضهم ويقول: إِنَّ الهدى والبيان في طرقنا لا في 
طريق الأنبياء؛ لأنّا نحن نعلم مانقول ونبينه بالأدلة العقلية» 
والآنبياء لم يعلموا مايقولون فضادٌ عن أنْ فسيوا مرادهم)”١)‏ 


اه. 





قلت: فبهذا نختم هذا الجواب المختصر» وللتحقق من 
وجه الحق فيما أوردنا تراجع كتب عقائد السلف. وعلى رأسها 
كتابات ابن تيمية وابن القيم» وشرح الطحاوية» وغيرهاء ففيها 
المنهل الرائق والعذب الفرات» وعندها برد الفؤاد وراحة 
الأنفس والأرواح» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ انظر أيضًا: تقريب التدمرية» ورسائل في العقيدة للشيخ بن عثيمين - رحمه 
الله #» والتحفة المهدية في شرح الرّسالة التدمرية» فالح آل فالح. 
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فصل 
الشبهة الثالثة 
بطلان دعوى الزرقاني بإجماع السلف والخلف 
على تأويل ايات الصفات 


الشبهة 

قال الزرقاني فيما أسماه: الشبهة الثالثة ودفعها: 

يقولون: إنَّ الناظر في موقف السلف والخلف من 
المتشابه» يجزم بأنّهم جميعًا مؤولون؛ لأنهم اشتركوا في 
صرف ألفاظ المتشابهات عن ظواهرها. وصرفها عن ظواهرها 
تأويل لها لا محالة. 

وإذا كانوا جميعًا مؤولين فقد وقعوا جميعًا في مانهى الله 
عنه» وهو اتباع المتشابهات القاويل !لوس سحا لاه 
بأن في قلوبهم زيكاء فقال: في الآية السابقة: 8 كما ألَذِينَ في 
لوبهم دَيْعٌ سَيِعُونَ ما مََبَهَ ونه أبتِعآه الْفِنََةِ وأبيِعَه تَأْوِلِوء وَمَا يَعْكَمُ 
تَأُويه4 . 

قال الزرقاني: «وندفع عدف الغنيية:: |2515" القول: يان 
الشلفك:والخلف محمعين على تأويلالمتشابه فول اله وجه من 
الصحةء أمّا بحسب الاصطلاح السّائد فلا؛ لأنَّ السلف وإن 
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تقناع 
وافقوا الخلف في التأويل» فقد خالفوهم في تعيين المعنى 
المراد» وذهبوا إلى التفويض المحض)اه. 


الجواب 


قلت: هذا الكلام مردود بماأوردنا من مذهب السلف والخلف» 
وقد علمت أنّهِما لا يتفقان في شيءء فالسلف لم يلجأوا إلى 
تأويل على أي وجهء ولا من أي طريق» بل سكتوا بعد إثبات 
الصفات على حقيقتها كما تعرف العرب من كلامهاء كذلك لم 
يلجأوا إلى التفويض في معنى الصفاتء وإِنّما أعلنوا العلم بها 
على ماعلمها النبي كلكِ والصحابة» أمّا التفويض فإّه في 
الكيفية» لا في الكت فتأمله فإنّه دقيق ونافع» فالقول بأنَّ كل 
من السلف والخلف متأولة قول مقحم ومتهافت» ولا نصيب له 
قَك الحق:. 

قال الزرقاني: «ثانيًا: النهي فيها ‏ الآية المذكورة ‏ إِنّما 
هو عن التأويل الآثم النَّاشُيء عن الزيغ واتباع الهوى بقرينة 
قوله تعالى: # كَأمَا ألَذِنَ في فُلُوِهمَ دَيعٌ 4 أي ميل عن الاستقامة 
والحجّة إلى الهوى والشهوة. أمَّا التأويل القائم على تحكيم 
البراهين القاطعة واتباع الهداية الراشدة» فليس من هذا القبيل 
الذي حظره الله وحرّمه. وكيف ينهانا عنه وقد أمرنا به ضمنًا 
بإيجاب رد المتشابهات إلى المحكمات. إذ جعل هذه 
المحكمات هي أم الكتاب» ثم كيف يكون هذا التأويل الرّاشد 
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محرّمّاء وقد دعا به رسول الله عه دض عبّاس فقال 52 
الحديث المشهور: «اللهم فقهه فى الدّين وعلّمه التأويل»)اه. 


قلثاة ' الآية جازمة بأن' مق يلجا إلى تأويل المتشابهات 
هو من أهل الزيغ» وعلامة ذلك لجؤوه إلى تأويل المتشابهات . 
فالتقحم إلى تأويل ماتشابه هو من علامات الزيغ» والوقوف 
عند المتشابهات». والتسليم والإيمان هو علامة الرسوخ في 
العلم» بخلاف ماقوّره الزرقاني من أنَّ التأويل في نفسه جائز 
للمتشابه» والمحرّم هو الدخول إليه بقلب فيه الزيغ والهوى. 
فهو قلبٌ لمعنى الآية وتجويز ما نهت عنه صراحة من تأويل 
المتشابهات» وهو في غاية الظهور في ذكرالمقابل» ألا وهو 
صفة الرّاسخين في العلم» وأنّها قولهم آمنّا به كل من عند ربّنا 
أي دون تنقير ولا تنطع, ولا بحث عن الشبهات» وقد تبين لك 
من اثار من ورد ذلك المورد فيما ذكرنا سابقا. وهو ما عليه 
عامّة أهل السئّة» وجمهور المفسرين في الوقف التَّام على قوله 
تعالى: 8 وَمَا يَمَكمُ تَأوية: إِلَّا أده ثم الاستئناف بقوله تعالى : 
وَاَلرسِحُوبَ في الْهِلو يَعُوُونَ ءامنا بو- * على أنّ ل وَاَلسِحُوْنَ 4 مبتدأً 
ولا يَقُولُونَ* خبره» بل إِنَّ ابن عبّاس قرأها: #وما يعلم تأويله إلا 
الله ويقول الراسنون في العلم آمنا به4”' . 


)١(‏ أخرجه عبدالررآق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحّحه 
عن طاووس . 
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إدئا| - 

قال السيوطى: «فهذا يدل على أنَّ الواو للاستئناف ؛ لأنَّ 
هذه الرواية وإِنّ ل تشبت بها القراءة» فأقل درجتها أنْ تكون 
خبرًا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك 
على من دونه. 

ويؤيد ذلك أنَّ الآية دلت على ذم معي المتشابه. 
ووصفهم بالزيغ» وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين فوضوا العلم 
إلى الله وسلّموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب)27 . 

وفي قراءة عبدالله بن مسعود ون افيه إل عند الله 
والراسكوواتي العلم يقولون آمنّا بد”2. وحكى الفراء أن في 
واد ايز اام #ويقول الّاسخون». 

فهذه القراءات إِنْ صحّت لزم المصير إليهاء وهي تفسير 
متعين للقراءة الأولى على ماهو معلوم في قواعد التفسين» 
أن القراءات آيات يفسر بعضها بعضاء وإِنْ لم يعتمد البعض 
كونها قراءات صحيحة فغاية مافيها ماقاله السيوطي من أنّها 
روايات صحيحة عن ابن عبّاس وابن مسعود تفسيرًا منهما 
للاية» وهو على ماقوّرناه لك فاعرفه» ويرد ماقاله الزرقاني من 
جواز التهجم على تفسيرها والاقتحام لتأويلها. فستشهدا 
بالقرآن نفسه في غير موضعه فالله تعالى لم يأمر بتدبر المتشابه 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن(الجزءالثاني)» السيوطي. ص(09). 
00( أخرجه أبن أبى دواد فى المصاحف عن الأعمش . 
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الذئ' لأ عله الهو بل أمر قدي الكثات هيت كان التديز 
علاجًا شافيًا فى رد المتشابه أي مايحتمل الوجهين من التفسير 
أو اللقة بوقلدنه والوقوكف علي "أن لكان مق كتدانه تمان 
لقوّة حجته ولإعجازه؛ وغير ذلك كما سيأتيك عن جمهور 

علماء الآمّة. 
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النبي يكل يأمر بالإيمان بالمتشابه ورد علمه إلى الله 


ويؤكد ما قلناه الزجر الشديد والتحذير البليغ من الين 
عََئِيدِ لعيرخ أراد أَنْ يمع المتشابه من الكتاب» بل وأمره الذي لا 
يحتمل اللبس بالتوقف والإيمان. ورد العلم به إلى عالمه 
سبحانه وتعالى في النصوص الكثيرة التي نختصر منها بما 
يناسب المقام : 
ار يلم عن عائشة قالت: تلا رسول الله كد الآية 
© هر الَذِى أَرَلَ عَليِكَ لكب 4 إلى قوله ‏ أَوْلُوا دلبب (42 قالت : 
قال رسول الله كَكلِةِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولتك الذين سمًّى الله فاحذروهم)"') [ورواه البخاري وغيره] . 
وأخرج نصر المقدسي في الحجَّة عن ابن عمر قال: 
اخترج رسول الله علد ومن وراء ححرته قوم يتحادلون بالقرآن 
فخرج محمرّة وجنتاه كأنّما يقطران دما فقال: بياقوم لاالجاداو! 
بالقرآن َإنّما ضلَ من كان قبلكم بجدالهم , إن القرآن لم ينزل 
اكد عه عد لو ع ل د 


٠٠١ه‎ /54 أخرجه فى كتاب العلمء باب اله : اتباع متشابه القرآن»‎ )١( 
خر في كتاب ب النهي عن اتباع متشاء‎ 
رقم7770.‎ 
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20) 





به ) 


وأخرج بنحوه ابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدَّه عن رسول الله يكِهِ وأخرج ابن جرير وأبو يعلى عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله كل قال: «نزل القرآن على سبعة 
أحرف. والمراء في القرآن كفرء ما عرفتم فاعملوا به» وما 
جهاتم منه فردّوه إلى عالمه» وفي رواية «إلى عالمه جل 
جلاله)”"' قال الشوكاني وإسناده صحيحء, وكذلك ابن كثير. 


. وأخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعًاء 
وفيه: «واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه». وأخرج الحاكم عن : 
ابن مسعود عن النبى َل قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب 
سبعة أحرف» زاجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وانتهوا عمًّا نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه وقولوا آمنّا به كل من عند ريّنا»”” . 


وأخرج البيهقي في الشعب نحوه من حديث أن هريرة » 
وأخرج ابن جرير عن ابن عبّاس مرفوعا: أنزل القرآن على 
)١(‏ فتح القديرء الشوكاني» .)505/١(‏ 


(؟) المرجع السّابق» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 27177 . 
() الإتقان في علوم القرآن(؟/5). 
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أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحدّ بجهالته» وتفسير 
تفسره العرب» وتفسيرٌ تفسره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله 
ومن ادّعى علمه سوى الله فهو كاذب. ثم أخرجه من وجه آخر 
عن ابن عبّاس موقوقًا بنحوه”" . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العلوفي عن ابن عبّاس 
قال: نؤمن بالمحكم وندين به» ونوؤمن بالمتشابه» ولا ندين 
به» وهو من عندالله كله" . 

وأخرج ا عن عائشة قالت: «كان رسوخهم في العلم 
أن آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه”"2. 

وأخرج الدارمي عن عمر بن المخطات قال: سيأتيكم نامي 
يجادلونكم بمشتبهات القرآن» فخذوهم بالسئن فإنَّ أصحاب 
السئن أعلم بكتاب الله'4 . 
قلت: فهذا هو المذهب الواضح كنار على علمء والذي أرشد 
إليه رسول الله يلوه وتقاطر عليه الصحابة الكرام» وتوافر عليه 
الجماهير من علماء أمَّةَ الإسلام» ومنه يعلم أين: يذه 
الزرقاني حيث يجيز مع كل ما سبق اقتحام بحر المتشابه 
المتلاطمء مطمئئًا للسلامة متى وجدت النية الخالصة» وكم من 





)١(‏ فتح القديرء ابن كثير» الإتقان» بألفاظ متقاربة (مراجع سابقة). 
(5) الإتقان في علوم القرآن(الجزء الثاني)» ص(5). 
() الإتقان في علوم القرآن(الجزء الثاني).» ص(5). 
(5) الإتقان في علوم القرآن(الجزء الثاني»).» ص (7). 
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-5 
النوايا أوردت أصحابها المهالك لما عدمت الطريقة» وطاشت 
الفكرة ولم يرتكن ذو النية إلى ركن من الشرع ركين» ولقد 
تبيين لك بطلان ذلك على ما رأيت» وبشهادة الجم الغفير 
الطيب الطاهر من علماء أمّةَ الإسلام» ومن ذلك: 
قال. الشيوطى : «فهذه: الأحاديت..والآثان ندل :غلى. أن 
المتشابه مما لا يعلمه إلا الله وأنَّ الخوض فيه مذموم». 
قال: فقالوا: فالواجب أنْ يفسّر المحكم بما يقابل» 
ويعضد ذلك أسلوب الآية» وهو هو الجمع مع التقسيم؛ لأنّه تعالى 
فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال: نه عابنت محَكمَاتٌ 4 
17 لقتسي #تزاراد ان يعي إلى ك1 متيها عانقا شان 
أَوَلاً : # فَأمَا آلدِنَ في ُلُوبهِمَ دَيمُ 4 إلى أنْ قال: # وَاَلرّسِحُونَ في الهأو 
يمون ءامنا يو * وكان يمكن أنْ يُقال: وأمًا الذين في قلوبهم 
استقامة فيتبعون المحكم. لكنّه وضع ذلك وَالرسِحونَ في الْعلو # 
لإتيان لفظ الرسوخ لأتد ل ايحصل. ]لآ بعد التثبت العام 
والاجتهاد البليغ , فإذا استقام القلب على طريق الإرشاد ورسخ 
القدم في العلم أفصح صاحبه النطق بالقول بالحق» وكفى 
بدعاء سيره في العلم: 9 رَينَا لا تع قلُوبنا بعد إِذْ هدَيتنا . 5 
شاهدًا على أنَّ «#وَالسِجٌنَ في الِْرِ * مقابل لقوله: 8 الَدِنَ في 
يهم نَيعُ 4 وفيه إشارة إلى أنَّ الوقف على قوله: ل 7 
تام وإلى أنَّ علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى» وادمفرة 
حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: 
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امنا كت 

« فََحَدَرُوهم 4 . 

وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه 
كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم إذا صنف كتابًا أجمل فيه 
أحيانًا؛ ليكون موضع خضوع التعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ 
علامة يمتاز بها من يطلعه على سرّه. 

وقيل: لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر 
العالم في أبّهة العلم على التمردء فبذلك يستأنس إلى التذلل 
بعر العود يه والمتتوايه: عر بعوضي خصو «العدولو الباريها 
اتعياكما واعت انا تقضووها. 

وفي ختم الآية بقوله تعالى: وما يدك إل ووأ 
الأنبي © 4 تعريض للزائغين ومدح الرّاسخين: يعني من لم 
يتذكّر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولى العقول» ومن ثم 
قال الرّاسخون : ## رَبنالا يح لوا بعد د هدَيْتًا. . . 4 . 

قال: وقال ابن الحصار: «قسّم الله آيات القرآن إلى 
محكم ومتشابهغء وأخبر عن المحكمات أنّها أم الكتاب؛ لأنَّ 
إليها ترد المتشابهات» وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من 
خلقه في كل ماتعبّدهم به من معرفته وتصديق رسلهء وامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. وبهذا الاعتبار كانت أمّهات. ومراد 
الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات ٠»‏ وتقديم الأمّهات, 
حتّى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبل بما أشكل عليك. 

ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم 
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د| ١‏ 
المتشابه قبل فهم الأكهات» وهو عكس المعقول المعتاد 
والمشروع» ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يطرحون على 
رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بهاء ويظنون أنّهم لو 
جاءتهم آيات أخر لآمنوا عندها جهلاًٌ منهم. وماعلموا أن 

الإيمان بإذن الله تعالى» انتهى كلام السيوطي”"' . 


وقال القرطبي: «والذي عليه الأكثر أنه مقطوعٌ مما قبله» 
وَأن الكلام تمّ عند قوله: ك4 هذا قول ابن عمر وبن 
عبّاس وعائشة وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبدالعزيز وغيرهم» 
وهو مذهب الكسائي والأخفش والفكاء وأبي عبيد وغيرهم. 
قال أبو نهيك الأسدي: إتكم تصلون هذه الآية» وإنّها 
مقطوعة» وماانتهى على الوّاسخين إلا قولهم: ا عَامَنَا بو- كل قِنْ 
عِند ريا 4 وقال: مثل هذا عمر بن عبدالعزيز» وحكى الطبري 
نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس"انتهى كلام 
القرطبي”" . 

قلت: أمَا ماأورده القرطبي والشوكاني وغيرهم من أنَّ 
هناك طائفة قليلة من العلماء قد ذهبت إلى الآية موصولة 
وليست مقطوعة» وهو ماحكاه السيوطي بقوله: « فأخرج ابن 


سر ير 


المنذر من طريق مجاهد عن ابن عبّاس في قوله: #هَمَايَمْكمْ 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن(الجزء الثاني»)»ء ص(8207). 
(0) الجامع لأحكام القرآن(الجزءالرّابع)» القرطبي.؛ ص(١5).‏ 
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اج 


أويه إَِا قولسم في الِْثرٍ4 قال : أنا ممّن يعلم تأويله. 

وأخرج ابن حميد عن مجاهد في قوله: # وَالرّسِحُونَ في 
لْمِلوِ 4 قال يعلمون تأويله ويقولون آمنّا به» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الضحّاك قال: والرّاسخون في العلم يعلمون تأويله. 
لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخهء ولا حلاله 
من حرامه». ولا محكمه من متشابهه. 
قلت: فهو أيضًا خارجٌ ماذهب إليه الزرقاني من تأويل آيات 
الصفات؛ وذلك لأمور: 

أوَلها: ماأورده السيوطي في قوله : 
وأمّا الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن 
بعدهم خصوصًا أهل السنّة» فذهبوا إلى الثاني أي الوقف 
النّآم - وهو أصح الروايات عن ابن عبّاس . 

قال ابن السمعان: لم يذهب إلى القول الأوّل إلا شرذمة 
قليلة» واختاره العتبى» قال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السنّة 
لكنّه سها في هذه المسألة» قال: ولا غرو فإِنَّ لكلّ جواد 
كبوة» ولكل عالم هفوة» اه كلام السيوطي ”© . 

أ قا كرف الوقتوون ين :31 جلف اتلك اتوييطلك 
فاتخذت في الآية الرأيين معًا كما أورده القرطبي والطبري”"") 


/ 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن(الجزء الثاني)»ء ص(827). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن(الجزء الثالث)» ابن جرير الطبري» ص(772١).‏ 
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١٠6 
وغيرهما وقاله الشوكاني أيضًا: «ومن أهل العلم من توسّط بين‎ 
المقامين فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن شيئان:‎ 
أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء» ومايؤول أمره إليه ومنه‎ 
قوله: عَدَا تويك 0 4 وقوله: « هَل يَظرُونَ إلا تويك 4 أي‎ 
حقيقة ماأخبروا به من أمر المعادء فإنْ أريد بالتأويل هذا الوقف‎ 
على الجلالة؛ لأنَّ حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله عد‎ 
وجل.». ويكون قوله: وَالرسِحُونَ في الوا # نيفلا : يَفُولُونَ مَامَنَا‎ 
يوء # خبره. وأمًا إِنْ رق بالتأويل المعنى الآخر وهو التفبيير‎ 
والبيان والتعبير عن الشيء كقوله: « يكنا بتأوبلو- * أي‎ 
تفسيرهء فالوقف على لوَالبِمنَ في الث 4 لأنّهم يعلمون‎ 
ويفهمون ماخوطبوا به بهذا الاعتبار» وإِنْ لم يحيطوا علمًا‎ 
بحقائق الأشياء على كنه ماهى عليه» على هذا فيكون # يَمُوبُونَ‎ 
ءامنا بو # حالاً 000 اه‎ 
قلت: فالجؤاب عن ذلك ماأورده العلماء الأجاّء‎ 
بأجمعهم» وأيضًا يُجاب عليه بما أورده الخطّابي بقوله: «فاعلم‎ 
أنَّ المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمهء فلا يعلم تأويله‎ 
أحدٌ غيره؛ ثمّ أثنى الله عرِّ وجل على الرّاسخين في العلم بأنّهم‎ 
يقولون آمنّا به. ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء‎ 
عليهء ومذهب أكثر العلماء أنَّ الوقف النَّام في هذه الآية إِنَّما‎ 


ع 


.)10١(ص فتح القدير الشوكاني» الجزء الأوّلء»‎ )١( 
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ددرا - 
هو عند قوله .تعالى: 8 وما يمك تأويكة: إلا أدْدَ 24 وأنَّ مابعده 
استكنافن م آخر وهو قوله: ل وَالدسِحُونَ في اللو يوون امن 

بوء # . وى ذلك بعزه ابن مشعوة وابى بن كس وا ين عافن 
وعائشة. وإِنّما روى مجاهدٌ أنه نسق # وَالرّسِحُونَ في لل 4 على 
ما قبله وزعم أنَّهم يعلمونه''؟. واحتج له بعض أهل اللغة 
فقال: معناه والرّاسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنّاء وزعم 
أنَّ موضع 8 يَفُوبنَ 4 نصبٌ على الحال. وعامّة أهل اللغة 
ينكرونه ويستبعدونه؛ لأنّ العرب لا تضمر الفعل والمفعول 
معاء ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل» فإذا لم يظهرفعل فلا 
يكون حالء ولو جاز ذلك لجاز أنْ يُقال: عبدالله راكبّاء بمعنى 
أقبل عبدالله راكبًا. . فكان قول عامّة العلماء مع مساعدة مذهب 
النحويين له أولى من قوله مجاهد وحده. وأيضا فإنّه لا يجوز 
راس سس ب سيف ا 
يكون له في ذلك شريك., ألا ترى قوله تعالى: قل لَايعَكٌ 
لسوت والارْضٍِ لَب إلا أسَةُ4 « لَاَيَا لوقا إِلَاهُو4 وقوله « 3 

ت عاك إلا وني * فكان هذا كله ممّااستأثر الله سبحانه 
بعلمه. لا يشركه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى: #8 وما 
مَك تأويل: إِلّا لد 4 . ولو كانت الواو في قوله ## وَالّسِحونَ # 
للنسق لم يكن لقوله: # ص قِنَّء عِندِ وين * فائدة والله وأعلم». 


2000 ذكره ابن عطبّة في تفسيره الجزء الثالث» ص (7590). 
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ده ]١‏ 
انتهى كلام الخطابي . | 

قال الشوكاني: «ولا يخفاك أنَّ ماقاله الخطَّابِي في وجه 
امتناع كون قوله: 8 يموت امايو حالا من أنَّ العرب لا تذكر 
حالاً إل مع ظهور الفعل إلى آخر كلامه لايتم إل على فرض أنَّ 
لا فعل هناء وليس الأمر كذلك فالفعل مذكور. وهو قوله: 
ل وَمَا يسْكَمُ تَأويله: إلا للد ولكنّه جاء الحال مع المعطوف. وهو 
قوله: #وَالرسِجٌن 4 دون المعطوف عليه» وهو قوله 8 إلا يه 
وذلك جائرٌ في اللغة العربية»؛ ولكن هاهنا مانع آخر من ذلك 
حالاً وهو أن تقيبد علمهم بتأويله بحال كونهم قائلين: 9 ءَامَنَا 

يو ليس بصحيح» فإنَّ الرّاسخين في العلم على القول بصحة 

العطف على الإسم الشريف يعلمونه في كلّ حال من الأحوال 
لا في هذه الحالة الخاصّةء اي هذا أن جعل قوله: 8 يَعُوُونَ 
امنا يوء # حالاء غيرصحيح» فتعيّن المصير إلى الاستئناف» 
والجزم بأنَّ قوله: 9إوَالرسِحُونَ 5 لْعِل * مبتدأء خبره: 
9 يمُولُونَ 4 . 

قال: «ومن جملة ما استدل به القائلون بالعطف أنَّ الله 
سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم» فكيف يمدحهم وهم لا 
يعلمون ذلك؟ ويجاب عن هذا بأنَّ تركهم لطلب علم ما لم يأذن 
الله به» ولا جعل لخلقه إلى علمه سبيلاً هو من رسوخهم؛ لأنّهم 
علموا أنَّ ذلك مما استأثر الله بعلمه» وأنَّ الذين يتبعونه هم الذي 
في قلوبهم زيغ» وناهيك بهذا من رسوخ». 
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لنكاي 

قال: «فهؤلاء ثبتوا في امتثال ماجاءهم عن الله في ترك 
اتباع المتشابه» وإرجاع علمه إلى الله سبحانه». انتهى"'" . 

قلت: ويجاب أيضًا بما أورده القرطبى عن شيخه وبما 
قاله الشوكاتن: حيك: فنني المتساته إلى توعيق الو يمكن 
الوصول إليه بالاجتهاد. ونوعٌ لا حيلة للبشر في الوصول إليه 
البتة» فيكون العلماء بأجمعهم قد انقسموأ إلى فريقين؛؟ جمهور 
أهل العلم يجزمون بأنّ الآية مقطوعة. ونه أن الرَاسخين في 
العلم يسلمون بالنص المتشابه» ولا يبحثونه أصلا» وفريق القلّة 
القليلة من العلماء.» وهؤلاء قسموا المتشابه إلى قسمين؛ قسم 
لا علاقة له بمانحن فيه من أنواع المتشابه» وإِنّما هو في 
مباحث التفسير وردٌ متشابهات آيات الأحكام الفقهية والنّاسخ 
والمنسوخ. وغيرها إلى محكمهاء ليتبين لهم ما الحكم 
الشرعي فيهاء أي باختصار؛ هو اجتهاد في تفسير الايات 
المتعلقة بالأحكام وماشابههاء وهو جائرٌ بلا خلاف. انو 0 
علم لأحدٍ به البتة فيقفون أيضًا عنده دون اقتحام أو تأويل» 
ويدلك على ماقلنا الأمثلة البينة التي ضربها أصحاب الرأي 
الثاني على قلتهم لما أرادوه. وبالمثال يتضح المقال: 

قال ابن عبّاس: المحكمات ناسخه وحرامه وفرائضة وما 
يؤمن به ويعمل بهء. والمتشابهات المنسوخات ومقدمه 


.)50١(ص فتح القدير(الجزء الأوّل):‎ )١( 
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إره ١‏ 
. ومؤخرهء وأمثاله وقسمه ومايؤمن به ولا يُعمل به""". 

وقال ابن مسعود وقيره: المحكمات الناسخات» 
والمتشابهات المنسوخات» وقاله قتادة والربيع والضحاك»”" . 


وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هى التى 
فيها حجّة الرب وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» 0 
لها تصريف ولا تحريف عمًّا وضعن عليه» والمتشابهات لهنَّ 
تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهنَ العباد» وقاله مجاهد 
وابن إسحاق . 

قلت: وقد د بعقة القرطبي يليا فيما نصه: «ماقاله 
النحاس يبين مااختاره ابن عطيّة وهو الجاري على وضع 
اللسانء وذلك أنَّ المحكم اسم مفعول من أحكم والإحكام 
الإتقان» ولا شك في أنَّ ماكان واضح المعنى لا إشكال فيه 
ولا تردد إِنَّما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان 
تركيبهاء ومتى اختلّ أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال» وقال 
ابن خويز منداد: للمتشابه وجوه والذي يتعلق به الحكم 
مااختلف في العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى كقول علىٌّ 
وابن عبّاس في الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتد أقصى 
الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم 





)غ2 ابن عطيّة في المحرّر الوجيز الجزء الثالث» ص(18١).‏ 
(5) إعراب القرآن النحاس. الجزء الأوّل» ص(140؟). 
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0 ع 
يقولون: وضع الحمل. ويقولون: سورة النساء القصرى 
لمحت أ ان 0 وكان عليٌ وابن عبّاس يقولان: 
لم تنسخ. وكاختلافهم ف فى الوصية للوارث 1 نسخت أم لم 
تنسخ؟ وكتعارض الآيتين أيهما أولى أنْ قد إذا لم يعرف 
النسخ ولم توجد شرائطه. كقوله تعالى: « ويل ل ما ورا 

دَلِكُمْ # يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين» وقوله 
تعالى : «وآن تَجْمَعُوأ برك الْمُحْكَيْنِ إلا مَا قد سَلفَ 4. نمم 
ذلك. ومنه أيضًا تعارض الأخبار عن النبي كَلِء وتعارض 
الأقيسة + فذلك المشقتانه . اكب 00 ْ 


قلث: أما الاستدلال: بخذيث ابن عكاسن الشهير © قلا 
موضع هاهناء لأنَّ ل اله 
من آيات الصفات وغيرهاء ولكن بعلم تأويل القرآن الكريم أي 
تفسيرهء وهو الذي قال فيه ابن عبّاس نفسه على رواية: أنا 
ممّن يعلم تأويله.ء أي حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخة. 
ومحكمه ومتشابهه. مما هو معلومٌ في التفسيرء وقد تبين لك 


)١(‏ المقصود بسورة النّساء القصرى سيورة الطلاق. والآية المقصودة هي قوله 
تعالى : « فلن حي يصع كَلهُنَ د . 

(0) جامع الأحكام للقرطبي» مرجع سابق . 

(0) الحديث هو قوله عليه الضلاة والسلام لابن عبّاس: «اللهم فم فقّه في الدّين 
وعلنة التأويل» . أخرجه البخاري في الوضوءء ومسلم في فضائل الصحابة» 
وأحمد في المسند الجزء الأوّلء ص(555). 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 





د ١|‏ 
قريبّاء وماؤرد عن ابن عبّاس نفسه فى شرحه للمقصود. فأ 
هذه الأمثلة وكلها في الأحكام الفقهية والتفسير كما هو ظاهرء 
ولا يحتاج إلى بيان» من مانحن فيه من التقحم إلى ماللبشر إلى 
العلم به سبيل» فالحديث ليس في فضل ابن عبّاس في علم 
الكلام والبراهين العقلية» وإِنّما في علم التفسير وقواعده 
المتينة؟ ولذلك نرى جميع العلماء يستدلون به في أصول 
التفسيرء ومنهم الزرقاني» لا في مباحث علم الكلام والمتشابه 
من آيات الصفات» وهو محل البحث هاهنا. 
والتخاصل' أن الورقائق ‏ بذكن «الحديث؟ لتأكيد. امذهت 
الشأولة” فى اناتخ السفاتء. ,وتاك أن السطلقه. بتوونون 
للصفات كغيرهم ولا فرق» ولا وجه للاستدلال به؛ لأنّ ابن 
عبّاس نفسه من أئمة السلف وعقيدته في الموضوع محل 
الل وهو أيات الصفات» هي عقيدة الصحابة على مابيناه 
تمتفيضاء ٠‏ ويؤكن: ذلك أن: .أن .هن المشعلفين أفيما ذكرنا عند 
سظ البحك فى: المسألة: ما استذل بأي قول لابن عبّاس حول 
الصفات بنوع من التأويل؛ فتنتّهء وإذن جواب .الشبهة التي 
أوردها الزرقائى بأنّ السلف والخلف واقعون فيما نهى الله عنه 
بتأويل الآيات باطل؛ لأنّ السلف لم يؤولوهاء فلم يقعوا فيما 
نهت عنه الآية رأسّاء بينما اعتمد غيرهم البراهين العقلية 
والمباحث المنطقية» وولجوا باب تأويل آيات الصفات» 
وصرفها عن ظواهرها بماأدّى إلى مارأيت من التضارب 
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للحدا» . 
والتخبط الذي أوردناه بِيئا فى موضعهء فاعرفه. 

نسأل الله . تعالى أن ونيا إلى مااختلف فيه من الحقٌّ 
بإذنه» إِنّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


53 نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 
سس زكت١‏ 


خاتمسة 


الزرقاني عالم جليل ولكن الح أعلى وأجل 


وإلى هنا ينتهي ما أردنا بيانه ويتحقق ما عمدنا إلى 
انه الجر كت« علنيا" حيطا المقيذة" الاق وتعنابة” لني 
سلفها الصالح الذين لا صلاح ف السير على منهاجهم 
والالتزام بسنتهم والاقتداء بهم. ونؤكد في خختام هذا المبحث 
المختصر بأنّنا إذ نصبنا المناظرة وسعينا إلى إثبات منهج السلف 
بكل سلاح من الأثر والنظر فإنّه مادعانا إلى ذلك إلا إيراد 
الشيخ الزرقاني للأقوال والنقول مرسلة» حيث أورد كل مذهب 
بأدلته دون ترجيح أو تعليق في بعض مواضع من كتابه» مما 
يورث طالب العلم اضطرابًا وحيرة» وعجزا عن اعتقاد ما يلزمه 
اعتقاده في هذا الأمر العقائدي الجليل» بل إِنَّ الشيخ رحمه الله 
كان متبنيًا بحماسة تامّة لمذهب المتأولة» وذلك لا عتقاده 
مذهب الأشاعرة والماتريدية كما صرّح بذلك في غير موضع من 
الكتاب» فأفاض في سرد أدلتهم وتفاصيلهاء بل ردَّ على مذّهب 
أهل 'الملة من التلفة: واعسل: ملافته المتاولين 'فن.'دكز 
الشريات والره فليا وفر عه كلاف يان عنا! أور دناه اهنا اننا 
أردنا به الغض من قيمة الجهد المبارك الذي قام به عليه رحمة 
الله في كتابه القيم «مناهل العرفان في علوم القرآن» كتب الله 
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31 
تعالى أجرهء فلقد أجاد فيه سواءً من جهة غزارة العلم أو 
سلاسة التعبير أو الغيرة والحماسة البادية عند مناظراته لأعداء 
الإسلام من المستشرقين ومن شابههم؛ كذا جمعه بين 
مختصرات المطولاات التي لا طاقة لطالب العلم بهاء ودون 
اللجوء إلى الاختصار المّخْل الذي يعدم النفع بالعلم في مادة 
علوم القرآن» وإنما أردنا التنبيه بقوّة إلى هذه المسائل العقائدية 
الدقيقة التي ريما خفيت حتّى عن بعض أهل العلم وذلك تتمّة 
لجهده؛ ولكي تكتمل القيمة الكبيرة لسفره النّافع» ولئن كان 
الشيخ قد التزم مذهب المتؤولة من الأشاعرة ومن سلك 
سبيلهم» فربما ظنّ أن اللجوء إلى المناظرات العقلية والمنطقية 
.هو السلاح الآمثل للمنافحة عن الإسلام في حقبة هبّت فيها 
ربح الكفر من الشرق الشيوعي والغرب الإلحادي بالعقائد 
الفكرية الفاسدة فأتت على ماأتت من أبناء المسلمين. وهو إِنْ 
كان عالمًا جليلاًٌ وسفره هذا مصنقًا عظيم النفع. غير أنَّ هذا لا 
يمنع من الذب عن العقيدة الصافية الغرّاء التي كان عليها سلف 
الأمّة»ء وتجلية عقيدة أهل السئّة والجماعة» ذلك أنَّ المسألة 
تقبلن: بالفقائل القن لذ مدال فها : المجافلةا نولا درفي بو القن 
رلنها لؤاكا علي" الترجة لييانها واللوفاع عنها محشيين ف :ذلك 
الأجر لله تعالى أمانة في أعناقنا أمام ربنا سبحانه. ولئن أخطأ 
الشيخ فعلى الكبار تعد زلآتهم. غفر الله له لقاء ماقدّم من جهدٍ 
جليل وعلم غزير» وماأحسن قول القائل: كل يؤخذ من قوله 


نقض عتقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


تفتدا 
ويرد إلا المعصوم يد ومن اجتهد فأخطأ فهو مأجور. وجل 
من له العصمة. 


نسأل الله تعالى لنا وله المغفرة وقبول صالح الأعمال» 
وأن يوفقنا إلى مايحبه تعالى ويرضاهء ويجعلنا من الذين 
اختارهم لخدمة كتابه العظيم » ومن اجتباهم للحياة وللموت 
على عقيدة السلف الصالح وما كان عليه خير القرون ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. آمين. 

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 
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١‏ | هدس 
المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

الإبانة عن أصول الدّيانة» أبو حسن الأشعريء القاهرة» 
المطبعة السلفيةء ط72». /ا9١اه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن. لأبي الفضل جلال الدين 
عبدالرحمن أبي بكر السيوطي. دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» رقم الطبعة بددونة تاريخ بدون. 

إرشاد العقل السليم إلى مزاياالكتاب الكريم» أبو السعود 
محمد بن عماد الحنفي» إدارة البحوث العلمية والدعوة 
الإرشادء الرياض» طبعة بدون» ١ه‏ ١94ام.‏ 
الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 8/٠5١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» مكتبة 
الرّياض الحديثة» تاريخ بدون». طبعة بدون. 

البحر المحيط في تفسير القرآن.» محمّد بن يوسف بن 
حكان ونه ان الفكن ابيروك» الطدة )لقال 4 8د 
التحفة المهدية شرح الرّسالة التدمرية» فالح آل فالح, 
الّياض» مكتبة الحرمين» الطبعة الثانية» 5560١ه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 


تتا 
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الطبري» ذارالكقن العلمية» بيروتث» لبنان» الطبعة 
الأولى» 7١5١اه»‏ 1995م. 


1 


1 


0 


3*7 


5 


06 


الجامع الصحيح . لابي الحجاج مسلم سس الحجاج 
القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» القاهرة مطبعة 
عيسى البابى الحلبى . 

الجامع الصحيحء لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري. تحفيق : محمد ديب البغاء دار ابن كثير 
واليمامة» بيروت » دمشق » الطبعة الدَابعة) ٠5ام,‏ 
اها 

الأنصاري القرطبي» تحقيق: د/ محمد إبراهيم 
الحفناوي» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
14امء ها 

درء تعارض العمّل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد» مطبعة دار الكتب» الاوام. 

تفيفين «القران العظيم» الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل نوع أكثيو القرشي الدمشقي» دار السلام , 
الرياض» الطبعة الأولى»ء 517١ه.1947م.‏ . 

دلائل النبوة» اق بكر ديد بن الحسين بن علي 
البيهقي» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» بيروت» لبنان» 
دارالكتب العلمية» 564946١١اه»‏ 65ام. 
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 ١ا/‎ 


- 


1 
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راع 
الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» تحقيق: 
عبدالرحمن عميرة» الرياضء دار اللواء» تاريخ بدون 
طبعة بدون. 

رسائل في العقيدة» محمّد بن عثيمين» الرياض» دار 
طيبة» الطبعة الثانية» 5855١ه.‏ 

الرسالة التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» 
وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء. ابن تيمية» تحقيق 
محمّد حامد فقى., القاهرة» مكتبة السلّة المحمدي. 

بتو الترملق» ‏ الأكام امحهاة رد بوي التاق طايه 
مصطفى .البابسي الحلبيء الطبعة الثانيةء 
القاهرة./191١ه.‏ | 
سئن الدارمى». للحافظ أبو محمد عبدالله الدارمىء النَّاشْر 
حديث أطاوي. ماكستا ل ْ 

سير أعلام النبلاء» الحافظ محمد الذهبي» أشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرناؤوط. مؤمسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 7٠54١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» أبو القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي. تحقيق: 
أحمد سعد حمدان» الرياض. طيبة الطبعة الأولى. 

شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العزالحنفي. خرّج 
أحاديثئها محمّد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 


كانتا 
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الاستلامفيى» بينروقتك؛ 'الطعة العتاسعة» اه 
ام. ْ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيم 
الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة» طبعة بدون» تاريخ 
بدون. 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة» أبو محمّد اليمنى» تحقيق 
محمّد عبدالله الغامدي: الرياض» مكتبة العلوم الحكمء 
الطبعة الأولى.» 5١51١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيحي البخاري» لآبي الفضل أحين 
بن حجر العسقلانى» دارالريان للتراث» القاهرة» الطبعة 
الأولى:017 اه 

فتح القدير» محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني» المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الثالثة» ١857١ه».1944١م.‏ 
الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي. بيروت» لبنان» 
دار المعرفة» الطبعة الأولى» 0١5١ه.‏ 

الفصل بين الملل والنحل» ابن حزمء» تحقيق: 
د/ عبدالرحمن عمرة» الرياض» مكتاب عكاظ» الطبعة 
الألق* 17 ذه 

إرواء الظمآن في علوم القرآن» توفيق علوانء دار 
الحرمين» جاكرتاء أندونيسياء الطبعة الأولى» 1949/8١م.‏ 
القصيدة النونية لابن قيم الجوزية» شرح الدكتور محمد 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


3 


- 377 


3 


1 


/ع37- 


73 


1-5 


نت عد 
خليل هراس. القاهرة» مطبعة الإمام . 

القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد 
بن عثيمين» الرياض» مطابع القكاءء “14*7. 

لسان العرب». لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء 
دار صادرء بيروت» لبنان» طبعة بدون » تاريخ بدون. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن قاسم. مطابع الرياض» الطبعة الأولى» 
١1ها.‏ 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبى محمد 
عبدالحق بن عطيّة الاندلي: طبع رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية» قطرء /79١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله محمّد بن 
عبدالله بن محمد الحاكم النيسابوري., دار الفكرء بيرت» 
لبنان.» 798١اه.‏ 

المسندء لأبى عبدالله أحمد بن حنبل» مصوكرة عن 
المطبعة العيمنية القاهرة» طبعة بدون» تاريخ بدون. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيدء حافظ الحكمىء دار العدالة» الطبعة الثانية» 
4 1ها. ْ 

المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى فى 
الخال سيا نتن فداه المشرى» :دان الأكينان: 
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17١ 


- 


تت 


5 


0 


5 


6 ل 


ك5 


القاهرة. الطبعة الأولى» 566ها. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريففء وضع 
مجموعة من المستشرقين » دار الدعوة» ام. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. بيروت » لبنان» 
تاريخ بدون» طبعة بدون. 00 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرونء دار 
الدعوة» استانبول» تركياء طبعة بدون» تاريخ بدون. 
مفصل آيات القرآن. تصنيف عبدالصبور شاهين» مطابع 
روز اليوسف الجديدة» القاهرة» طبعة بدون» ”7١5١اههء‏ 
١0م.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن 
الأشعري» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد» 
الفتاهرة كدي التيضية البشدرينت: الطتعة القايةه 
8 ها. 

الملل والتّحلء محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» 
تحقيق أمير علي مهناء علي حسن فاعورء بيورت» 
لبنان» دار المعرفة» الطبعة الرابعة 6١151١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» الشيخ محمد عبدالعظيم 
الزرقاني» دار إحياء الكتب العربية» رقم الطبعة بدون. 


تاريخ بدون. 


نقض عقائد الأشاعرة في كتاب (مناهل العرفان) في علوم القران 


لان ك 

لاك نيوان الاغتدالفى نقد التجال» شمن الذهبي تحفين : 
نشد النتجاوى: :دان لني تروف اناه اطع 
بدون» تاريخ بدون. 


و 
7 
: 
7 
5 
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سه س١‏ 


الفهفرس 





الموضوع الصفحة 
مقة ف ا 
مقدمة في محكم القران ومتشابهه ا و لكلل مارم ا ا 
آراء العلماء في معنى المحكم والمتشابه 00000 
منشا النشانة وأقسافة وأمكلعة ف السام ب جد طم بام و ا و اام ا و 14 
أنواع المتشابه جاع لطس امس ع رار ارم ا ا ا ا ا و 1 
الحكمة من ذكرالمتشابهات مدت د ا اي ا ا با 
فصل : شبهات الزرقانى حول آيات الصفات والجواب عليها . . 7 
المذاهب فى مسألة الهنات 11[ [1[ذ[ 1 1[ 0001000001 
المذهو الأول: فنهب انلف 0000 
المذهي» الثائى : ذهب الشلف 1 
الودوية لقانت : رمي نوين 5006 0000 
فصل: وتحت عنوان (تمثيل وتطبيق) قال الزرقانى م ا 
وتوت عنواة ‏ إرساف وتعدم فال الزرقانن م 0 
فصل: كشف الشبهات الواردة في كلام الزرقاني ام ع 70 
أوَلا : بطلان دعوى الإجماع على نفي الصفات ‏ ..... ه” 
ثانيًا: بطلان القول بلزوم التأويل للدّفاع عن الإسلام . /. 
ثالنًا: بطلان القول بالتأويل لزامًا على مايقتضيه لسان 
العوصو: ا 000 
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انفكا 


رابعًا: بطلان الإدعاء على الإمام مالك بالجهل بالصفات 4١‏ 


عه ع 


خامسًا: بطلان قول المتأولة بأنْ ألفاظ القرآن الكريم 
موهمة اا ا 0 
سادسًا: بطلان نسبة المتأولة التناقض للقرآن الكريم .. 47 

سابعًا: بطلان قول الأشاعرة بأنَّ ألفاظ الصفات لا معنى 

لها 00 
ثامئا: بطلان قول المتأولة بأنَّ الله خاطب النّاس بما لا 0 
يفهمون تحجن لمرو فرط ماو ا وار ور اواو 51 
نايعا #بظلان "تاريل ضف الانعواء عل انها الاعون:. مه 
فصل: الجواب الصاعق على تحذيرات الزرقاني عن اعا وو و6 
رد اتهام الزرقاني لمذهب السلف بالإسفاف والتهافت من بوه 

أوَلاً: الأدلّة القاطعة على إثبات صفة العلو والفوقية 
لله تعالى 52201 و ل ل ا طارة 
ثانيًا: الأدلّة القاطعة على إثبات صفة الاستواء لله تعالى . 50 

الرد القاطع على اتهام الزرقاني لمذهب السلف بالإسفاف 
والتهافت و و ا 4 ا ا ال 
الفاقرات المهلكات لأهل الكلام م اه اباس سد اويا 
فصل: سراج بين الظلمات» عقيدة السلف في ايات الصفات . ٠6م‏ 
إثبات الصفات ونفي التشبيه 0 10 
أولاً: جاء في شرح الطحاوية و ا ا 1 
ثانياً: قال السيوطى فى الإتقان ا 
تالناء قزل جماهير علماء السنلف 0000000 
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1 
رابعًا: اختصار مذهب السلف في قولٍ جامع 0 
فصل : : شبهات أخرى أوردها الزرقاني وجوابنا عليها ون نو 
أوَلا: رجوع إلى أدلة إثبات الفوقية ع اس 
ثانيا: شبهة: أين كان الله قبل خلق العرش؟ الوايتي وب “اننا 
الثا: شبهة: الله في الأرض أم في السماء؟ م ذا 
رابعًا : بطلان شبهة الزرقاني في تأويل يد الله تعالى 
بالقدرة 1[1[ز[ 1[ 1[ 10000 
خامسًا: بطلان نفى الزرقانى لنزول الله تعالى إلى السماء 
الدنيا. . . 5086 جا ع مسا م سو فت لا 
سادسًا ةزه شبهات الغرالي والؤرقاتي دحي م ميب :1118 
جوابنا على الشبهات الواردة في كلام الشيخ محمد عبده ... ١١١‏ 
أوّلا: اعتقاد الزرقاني لمذهب المؤولة .. 0 
نانيا: بطلان قياس الشيخ محمد عبده مذهب: السلف على 
مذهب الظاهرية 7-7 01321 0 ا 
الثا: فساد مذهب الشيخ محمد عبده والزرقاني بتقديم ْ 
العقل على الشرع ان ا ال م 11 
رابعًا: بطلان تأول الشيخ محمد عبده لصفة النزول 
والفوقية ا 
خامسًا: طلاة ارام لفق تسوه فده للك بالك 
ليسوا أهل منطق تادحملة الم لاطا اسوك ع اا 


فصل : بطلان دعوى الزرقاني بإجماع السلف والخلف على 
تأويل آيات الصفات اس سو ا ا 
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ات 
النبي كَِهِ يأمر بالإيمان بالمتشابه ورد علمه إلى الله او و 151/77 
خاتمة: الزرقاني عالمٌ جليل؛ ولكن الحقٌ أعلى وأجلّ .... ١١7‏ 
المصادر والمراجع 7ه لتك تدع سبو طوس فم جر از 





